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المنقذ في الدیانات السماویة غیر الإسلامیة لانتظار المرتكزات الفكریة السیاسیة
 وغیر السماویة

The political intellectual foundations of waiting for the savior in 

non-Islamic and non-monotheistic  

monotheistic religions 
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 ملخص ال�حث 

وكذا غیر السماویة بفكرة الغیبة و انتظار    غیر الإسلامیة  تشترك الدیانات السماویة   
الإحساس بالأمان و الاستقرار و زوال الخوف ھي من متبنیات  ، فـ  المنقذ (المخلص)

متبنیاتھ فتتولد لدیھ الفكر الإنساني منذ القدم ، لذا نجده ینزح باتجاه المصادر التي تلبي  
 . الطمأنینة و الامل نحو المستقبل

كان یتجسد بالانبیاء والمرسلین   في الدیانات السماویة غیر الإسلامیة    المنقذ (المخلص)ف
ممزوجة   شخصیات  بإیجاد  أسھمت  الشرائع  تطال  كانت  التي  الانحرافات  إن  إلا   ،

 .بالمیثولوجیا ، وطروحات فكریة 

منقذ في الدیانات غیر السماویة النشطة نشأت ترسخت بفعل التولیفیة  في حین نجد فكرة ال
لتلك الدیانات من خلال اعتماد النصوص السماویة بقراءات و تأویلات بشریة  ، أي 
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أنھا كانت حاملة  لتلك الفكرة في طیاتھا إلا أنھا انحرفت بسبب التأویلات و الانغلاق  
 على نفسھا .

بالبیئة الجغرافیة و الظواھر الطبیعة ، كما    نات البائدة ارتبطتالدیا فكرة المنقذ لدى    أما 
ھو الحال في بلاد وادي الرافدین و النیل ، وغیرھا من المدن التي تأثرت بتلك الثقافات  
، إلا إنھ بكافة الاحول تم توظیف البعد الثقافي لكل المجتمعات توظیفاً سیاسیاً ، وإیجاد  

المعتقدات ، لیسھل تقبل الشعوب لھا من جانب و لضمان أنظمة حاكمة تتناغم مع طبیعة  
 الاستمراریة والولاء لھا من جانب أخر .

الكلمات المفتاحیة : السلطة السیاسیة ، المجتمع ، رجال الدین (الكھنة) ، التأویل ،  
 الانغلاق الدائري 

Abstract 

The monotheistic religions of non-Islamic as well as non-heavenly 

share the idea of backbiting and waiting for the savior (Savior), the 
sense of security, stability and the disappearance of fear are 
among the adopters of human thought since ancient times, so we 
find it displaced towards the sources that meet its adopters, 

generating reassurance and hope towards the future. 

The Savior (Savior) in the non-Islamic monotheistic religions was 

embodied by the prophets and messengers, but the deviations 
that affected the laws contributed to the creation of personalities 

mixed with mythology and intellectual propositions. 

While we find the idea of the savior in the active non-monotheistic 

religions, it arose and was established by the synthesis of those 
religions through the adoption of heavenly texts with human 
readings and interpretations, that is, it was the carrier of that idea 
with it, but it deviated due to interpretations and closure on itself. 
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As for the idea of the savior of the defunct religions, it was 
associated with the geographical environment and natural 
phenomena, as is the case in Mesopotamia, the Nile, and other 
cities that were affected by those cultures, but in all cases the 
cultural dimension of all societies was employed politically, and 
the creation of ruling systems that are in harmony with the nature 

of beliefs, to facilitate the acceptance of peoples on the one hand 
and to ensure continuity and loyalty to them on the other hand. 

 

Key Words: Political Authority, Society, Clergy 

(priests),hermeneutics,Circular closure 

 الـــــــــــمقدمة 

مرتكزات الفكریة السیاسیة لانتظار المنقذ (المخلص) في الدیانات السماویة لللا یخفى ما  
السماویة   وغیر  الإسلامیة  غیر  غیر  وكذا  السماویة  الدیانات  تشترك  إذ  ؛  أھمیة  من 

الإحساس بالأمان و الاستقرار و ، ف ـالسماویة بفكرة الغیبة و انتظار المنقذ (المخلص)
تبنیات الفكر الإنساني منذ القدم ، لذا نجده ینزح باتجاه المصادر  زوال الخوف ھي من م

 . التي تلبي متبنیاتھ فتتولد لدیھ الطمأنینة و الامل نحو المستقبل

لھة الآوبذا قد یكون المصدر فكرة مركوزة في الذھن ، ذات وجود معنوي ، كـفكرة  
مركزة في الذھن ذات وجود   و المعتقدات القدیمة ، أو تكون فكرة  اتالتي تبنتھا الدیان

 . مادي ، وكذا تبنتھا بعض الدیانات السماویة و غیر السماویة

والحضاري حول الغیبات و انتظار    الفكريالمرتكزات الفكریة السیاسیة  وبغیة معرفة  
معرفة البناء الفكري الثقافي لتلك الدیاناتمن خلال تفكیك من  المنقذ ( المخلص ) لابد  

والانسا  بفكرة المفاھیم  التأثر  كیفیة  لمعرفة   ، بینھما  الرابطة  العلاقة  إیجاد  و  القدیم  ق 
 .السماویة غیر  الغیبات و انتظار المخلص بین الدیانات السماویة غیر الإسلامیة

 أھمیة البحث :



 اویة غیر الإسلامیة وغیر السماويالمنقذ في الدیانات السمالمرتكزات الفكریة السیاسیة لانتظار
 

۳۷٦ 

 

لانتظار  و الحضاریة  السیاسیة  الفكریة  المرتكزات  تفكیك    البحث من خلال    أھمیةتبرز  
ومن حول فكرة المنقذ ،    ، بغیة دحض الطروحات و النظریات القدیمةالمنقذ (المخلص)  

 ل .متكامثمة بناء نسق بنیوی

 ھدف البحث :

لانتظار المنقذ (المخلص) في یھدف البحث للتعرف على المرتكزات الفكریة السیاسیة  
 ، وما العلاقة الرابطة بینھما .  الدیانات السماویة غیر الإسلامیة وغیر السماویة

 :إشكالیة  البحث 

السیاسیة   الفكریة  المرتكزات  ھي  ما   : مفادھا  إشكالیة  البحث  المنقذ یثیر  لانتظار 
، وما العلاقة الرابطة    (المخلص) في الدیانات السماویة غیر الإسلامیة وغیر السماویة

 بینھما .

 فریضة البحث :

تكون   تارة  السیاسیة  الفكریة  المرتكزات  أن  مفادھا  فرضیة  على  البحث  یقوم 
الإسلامیة  الذھن ذات وجود مادي ، وكذا تبنتھا بعض الدیانات السماویة غیر  فیمركوزة

  ات لھة التي تبنتھا الدیانالآالذھن ، ذات وجود معنوي ، كـفكرة  ـ وتارة تكون مركوزةفي  

 . و المعتقدات القدیمة

 ة البحث : منھجی

التفكیكیلتفكیك   المنھج  وعلى  التاریخي  المدخل  على  بحثنا  في  النظریات  سنعتمد 
 ل.متكامالقدیمةومن ثمة بناء نسق بنیوی

 :ھیكلیة البحث 

على    الموضوعمنا    تطلب البحث  البناء    مبحثین  تقسیم  یتناول   : الأول  و    الفكري، 
  ، المسیحیة   الیھودیة و  الرئیسة  كـ  السماویة غیر الإسلامیة  للدیانات  أما  الحضاري 

ف البناء  الثاني  الدیانات و الفكري  یتناول  المنقذ في  الغیبة وانتظار  لفكرة  الحضاري  و 
 . الحضارات غیر السماویة ومن ثم بعد ذلك نبحث عن علاقة التأثیر الرابط بینھما 

 المبحث الأول 
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الدیانات ةالسیاسیة  الفكری المرتكزات   في  المنقذ  وانتظار  الغیبة  لفكرة 
 السماویة غیر الإسلامیة

 . الشروع بالبحثلنا في البدء لابد من بیان معنى المنقذ (المخلص) بإیجاز لیتسنى 

نقذَه " نقَذََ ینَقذُُ نقَذاً : نجا؛ و أنقذَُ ھو و تالمنقذ لغةً : اصلھ من الفعل الثلاثي ( نقذ)  •
 .  )۱( "واستنقذَهَ

{ وَكُنْتمُْ  كما في قولھ :  ،  )۲(أما في المفردات جاء بمعنى الإنقاذ الخلاص من الورطة  
 .  ]۱۰۳[سورة آل عمران ، الآیة : عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْھَا }

اصطلاحاً : فكرة تحمل في طیاتھا انتظار مخلص ، لإنقاذ الاخیار بعد سیادة  الظلم و •
الفساد مكان الإصلاح ،   فضلاً عن العلامات    ویمتلك صفات خارقة ،الدمار واحلال 

 ) . ۳(ربھا عن سائر افراد البش یمتازألتي 

  من اذ و التخلیص  في ضوء ما تقدم فكلا المعنیین اللغوي و الاصطلاحي یشیر إلى الإنق

 . جمیع مظاھر الظلم و العدوان و الدمار

الدیانات السماویة غیر     الغیبات في  المجال نجد في مقدمة  للبحث والخوض في ھذا 
الإسلامیة ھي غیبة نبي الله إدریس  (علیھ السلام) ، إذ تمتاز ھذه المرحلة التاریخیة ،  

ر بالمنقذ (المخلص)  الذي یكون من ولده  بإرساء فكرة الغیبة و الاعتزال و من ثم التبشی
(علیھ السلام) ، إلا أن  الفاصل الزمني البعید بین التبشیر بالمنقذ و ظھور المنقذ ، أسھم 
التي   التحریفات  بسبب  المنقذ  عن  الابتعاد  عن  فضلاً  (الاساطیر)  المثیولوجیا  بإدخال 

اد أیدیولوجیة أسھمت طالت شروح و تأویلات رجال الدین (الكھنة)  ، من خلال إیج 
 بتبلور دوائر مغلقة حولھا و عزز من الأنظمة الحاكمة في تلك المدة .

 قبل الطوفان :  –: المنقذ (المخلص) الدیانة الادریسیة  المطلب الأول 

السلام)      إدریس  (علیھ  نبي الله  باختلاف تسمیات   ، واللغات  الثقافات  أسھم اختلاف 
، ویرجع ) ∗∗(و أما في مصر فقد عرف بـ (ھرمس)    )∗(خنوخ)فأطلق علیھ في العبریة  (أ

بنسبھ إلى شیث بن أدم (علیھم السلام) ، وقد عرف عنھ الالتزام بالتعالیم الإلھیة و العمل 
 . )٤(بھا ، و نقلھ الله (عز وجل) حیا إلى السماء

عن ھرمس  " جمیع العلوم التي ظھرت قبل الطوفان انما صدرت  بأن    یعتقد  وھناك من  
الأعلى وھو الذي یسمیھ العبرانیون خنوخ ابن یارد بن   الأول الساكن بصعید مصر
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مھلائیل بن انوش بن شیث بن ادم علیھ السلام ،...، انھُ أول من تكلم في الجواھر 
العلویة و الحركات النجومیة و أول من بنى الھیاكل ومجد الله تعالى فیھا  و أول من 

نَّ آفةً سماویة تلحق الأرض من الماء و النار فخاف ذھاب العلم  أنذر بالطوفان ورأى أ
ودروس الصنائع فبنى الاھرام و البرابي في صعید مصر الأعلى و صور فیھا جمیع 
الصنائع و الالات و رسم فیھا صفات العلوم حرصاً منھُ على تخلیدھا لمن بعدهُ و خفیة 

 . )٥(ان یذھب رسمھا من العالم " 

" لم یكن البحر المیت) سفر أخنوخ الأول ، أشارتھ    –فقد جاء في  مخطوطات (قمران  
 . )٦(تفكیري منصباً على الجیل الحالي ، و إنما أنا أتكلم من أجل جیل بعید " 

" أسمعوا ، یا أبناء اخنوخ  إذ أشار (أخنوخ) في رسائلھ إلى ما سیحدث  من بعده :  
أبیكم ،...، لا تنضموا إلى البرّ یا أولادي    كلام  القلبین ، بل اسلكوا في  الناس ذوي 

فیقودكم في سواء السبیل ،...، أعرف أن الظلم سیحلّ في الأرض . ولكن  یتمّ علیھا 
 .)۷(عقاب قاسٍ، فیوضع حدّ لكل جور : یقُطع من جذوره ویزول كل بنائھ " 

" الإلھ  لیھ السلام)  ع)((نبي الله ادریس  )  ھرمسأما عن عقیدة التوحید فقد أشار أخنوخ(
ھو الوحدة وكل شيء جزء من الكائن الواحد الأعلى ، مثل الواحد الذي ھو منبع كل 
الأرقام التالیة ، الإلھ منبع كل شيء ، ولكن مثل الرقم واحد الذي یبقى واحداً سواء 
أضرب في نفسھ أو انقسم علیھ ، فالإلھ یبقى وحدة واحدة (لا تتكاثر ولا تنقسم) .  

تھ متناقضة ، حیث إنھ یوجد كل شيء ، فھو الخالق لذاتھ ، خفى عنا دوما، وطبیع 
 .)۸(ولكنھ أیضا  العالم الذي یحیط بنا ، ولیس لھ اسم معین ، لان كل الأسماء تصفھ " 

  " التحدید  الإدراك ومستحیل  (عز وجل) صعب  بأنھ  السلام)  (علیھ  یرى  إدراك وبذا 
شاق وتحدیده مستحیل ، فلا یستطیع الناقص و الفاني إدراك الكامل و الخالد    ) ∗(أتوم

بیسر . أتوم ھو الواحد الصمد ، غیر متحرك ومع ذلك ھو أصل  الحركة ذاتھا . لا  
 . )۹( )∗∗(یشوبھ نقص

أما وفقاً للكتب الإسلامیة فقد  اشارت بعض كتب التفسیر إلى الاخبار عن نبي الله ادریس 
" واستخلف  لسلام) ، إذ أشار صاحب (روح المعاني) إلى قصتھ (علیھ السلام) (علیھ ا

العلوم و أخبره بما یحدث في  إلیھ وعلمھ جمیع  الوصیة  یارد ، ودفع  ابنھ  مھلائیل 
العالم ، ونظر في النجوم وفي الكتاب الذي أنزل على ادم علیھ الصلاة والسلام ، وولد 

ویقال لھ : ھرمس ،....، وكان    –ة و السلام  وھو ادریس علیھ الصلا  –لیارد أخنوخ
الخلق إلى الله تعالى  قد ولد بمصر و خرج منھا ، وطاف الأرض كلھا ورجع فدعا 
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 ) ۱۰(فأجابوه حتى عمت ملتھ الأرض ، وكانت ملتھ الصابئة ، وھي توحید الله تعالى " 

. 

بات غیبة إدریس النبي  " فأول الغیإما في (كمال الدین وإتمام النعمة) ، فقد  أشار إلیھ   
(علیھ السلام) المشھورة حتى آل الأمر بشیعتھ إلى أن تعذر علیھم القوت وقتل منھم  
وأفقر وأخاف بقیتھم ، ثم ظھر (علیھ السلام) فوعد شیعتھ بالفرج و بقیام من ولده ، 

الشیعة   تزل  فلم   ، إلیھ  إدریس  رفع الله عز وجل  ثم  السلام)  (علیھ  نوح  ،  )  ∗(وھو 
قعون قیام نوح (علیھ السلام) قرناً بعد قرن ، و خلفاً عن سلف إلیھ ، صابرین من یتو

 . )۱۱(الطواغیت على العذاب المھین حتى ظھرت نبوة نوح (علیھ السلام)" 

فالمنقذ ھو المصلح ، فالأنبیاء و المرسلین والمصلحین (علیھم السلام) ، كانوا یتحدثون 
او  النبي  ببعثة  یبشرون  كانوا  فھم  لذا   ، اقوامھم  و  لمجتمعاتھم  الفكري  للمستوى  وفقاً 
المرسل الذي یلیھم ، لكن ألذي  كان یحدث بعد وفاة النبي او المرسل ، یتم إیكال امر 

المجت او  الزمن القوم  ینتج بمرور  (الكھنة) مما  الدین  إلى رجالات  الوقت  مع في ذلك 
أیدیولوجیة جدیدة وفقاً للمستوى الحضاري و الثقافي لذلك المجتمع یتناسب بالضرورة 
و  لشروحات  وفقاً  الاساطیر  لظھور  یھیئ  مما   ، الحاكمة  السیاسیة  الأیدیولوجیة  مع 

(علیھ السلام) ، فالتحول ) ∗∗(ي الله إدریس  تأویلات الكھنة ، كما ھو الحال بعد رفع نب
أسھمت  التي   ، المثیولوجیة  بأطرھا  دائریة مغلقة ممزوجة  قیام عقیدة  الذي حدث ھو 

 بشكل و أخر إلى شرعنة  الانظمة الحاكمة  فیما بعد  .

التساؤل الذي یطرح ھنا كیف تحولت العقیدة الھرمسیة المنتظرةِ لمخلصھا التوحیدي  
المنتظرةِ لمخلص مثیولوجي ؟  نجیب عن التساؤل أعلاه  من خلال عدة إلى العقیدة  

 أمور :

فقد ذكرنا من خلال المصادر أن اختلاف  الثقافات و اللغات     اختلافات الترجمات :  -أ
أسھمت باختلاف مسمیات نبي الله ادریس (علیھ السلام) فقد عرف في مصر بـ ھرمس 

اً ، إلا إن الإشكال لم ینحصر فقط من جھة التسمیة كما اشارت المصادر التي ذكرناھا آنف
(متون   كتاب  مترجم  الأمر  بھذا  القائلین  ومن   ، (المتون)  الترجمة  من خلال  وإنما   ،

" عملت تقالید الترجمة الحرفیة ھِرمِس حكمة الفراعنة المفقودة) ، إذ أشار في كلمتھ :  
على تشویھ مفاھیم مركزیة تتصل   –وربما الثقافات المنغلقة أو الضیقة أو المتحیزة    –

بالعقائد ، وكان أخطرھا  ترجمة مفھوم  (الكائنات الإلھیة) بـ (الإلھة) ، مما أكد انطباعاً  
في متونھ ، وأصر  ) ∗∗∗(خاطئاً عن عقیدة تعدد الآلھة التي رفضھا ھرمس (تحوت)  

 . )۱۲(علیھا الفقھاء في معظم التفاسیر " 
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،    (ھدى درویش)أخذ بھذا الرأي  تو   الدین (الكھنة) :شروحات وتأویلات رجال    -ب  
  : بالقول   ، حدث  لما  تشیر  المصریة إذ  (الدیانة  الإدریسیة  الدیانة  في  حدث  وما   "

القدیمة) من انحدار إنما حدث على أیدي الكھنة الذین جعلوا تعالیم إدریس رموزاً و 
آمون إلھا ً بعد أن كان أسراراً ، حتى انقلبت إلى نصب حیة أو جامدة ، وجعلوا من  

رمز النور الشمسي فقط ، وبھذا أصبحت الدیانة المصریة أساساً لما بعدھا من دیانات 
 .  )۱۳(وثنیة أو مشركة ؛ كالدین الكلداني و الفارسي و الإغریقي و الروماني " 

ونجد إن ھذا الطرح یتوافق مع ما ذھب إلیھ (وٍل وایریلدیورانت) عندما یصف الحضارة  
: " والمصریون على ما نعرف أول من وضع دستوراً واضحاً للضمیر صریة بقولھ  الم

الفردي ،...، وأول من دعا إلى التوحید في الدین ، وأول من كتب في الفلسفة ، وأول 
 . )۱٤(من نھض بفن العمارة و النحت" 

كسب المتمثلة بالجھاز الحاكم كان لھا دور خفي لغرض    السلطة السیاسیة الحاكمة :  -ج 
بھا  یتمتع  التي كان  المكانة  إذ لا یخفى على أحد  الحكم ،  المشروعیة في  الشرعیة و 

" بصفتھ إلھا  الحاكم في مصر (الفرعون) ، إذ أھلتھ للحكم باسم الإلھ ، أي كان للملك  
ھو الدولة ، وھو النقطة المركزیة التي تجتمع فیھا كل الخیوط التي تھیمن على شؤون  

لرضاء الآلھة    الحكم في البلاد ، القانون كان خاضعاً  القانون ولكن ھذا  وكلمتھ ھي 
،...، التي عبروا عنھا بكلمة "ماعت" وھم یعنون بھا الصفة الطیبة للحكم الصالح او  
الإدارة الصالحة ،...، وإن الملك الإلھ یتمسك بأھدابھا و یقدمھا كل یوم للآلھة التي 

ینوب أنھ  على  ملموس  كبرھان  السماء  حدود   تسكن  في  الإلھیة  وظیفتھ  في  عنھم 
 . )۱٥("الماعت" " 

ومن ھنا كان مفھوم (السیاسة)  وطبیعة الحكم تتمثل بشخص الإلھ الحاكم ، إلا إنھا في 
 . )۱٦(حدود تحقیق العدالة التي كانت كما یرى البعض أقوى من سلطان الملك نفسھ 

تمكنت السلطة السیاسیة وبمساعدة العوامل   مجموعة من المؤلفین  ذھب  تومن ھنا كما  
م بھا  تمتاز  التي  إلى الطبیعیة  الدین  بدأ من  والمقالید  الأمور  استیعاب كل  ، من  صر 

الإدارة و الفن إلى احتوائھا للفكر الإنساني ، فبحكم طبیعة الحاكم الذي یجمع بین صفتین 
، إذ ھو الإلھ ملكا / حاكما سیاسیا و إلھا في آن واحد مما انعكس ذلك الأمر على  ثقافة  

 . )۱۷(في نفس الوقت   المجتمع المصري الخاضع للحاكم و الإلھ

ومن ھنا نجد التحول في الثقافة المصریة من الفرد المسؤول إلى الفرد  العبد الخاضع 
للسلطة السیاسیة الحاكمة باسم الإلھ ،  فبعد إن كانت التعالیم الإلھیة التي تبین  مسؤولیة 
الفرد اتجاه نفسھ و اتجاه  الإلھ و اتجاه المجتمع ، كما بینھا نبي الله إدریس (علیھ السلام)  
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" مسؤولیة الانسان ،...، فإن الخطیة لم ترسل (من الأعلى) إلى الأرض ، بل ذ قال :  إ
البشر الذین رسخوھا  من أنفسھم ، ...، فلم یكن قد تحدد أن عبداً یجب إن یكون عبداً 

 . )۱۸(؛ فذلك لا یأتي من الأعلى ، بل ینشأ عن الجور" 

تم بناء الاھرام ، وأیھما ھرمس   في ضوء ما تقدم قد تثار بعض الأسئلة فیما یخص متى 
وھل النبي إدریس (علیھ السلام) من مجموع الھرامسة ، وماھي علاقتھ بالغیبة الصغرى 

 ؟   ھناك ربط بینھا وبین الدیانة الابراھیمیة الجدیدة

عند البحث في الكتب التاریخیة لغرض الحصول على إجابة شافیة في تحدید متى تم  
الطوفان ام بعده ، إذ لم نقف على تاریخ محدد لكن وبحسب ما   بناء الاھرام ھل كان قبل

، لكن بعد  )∗(تم ذكره بنیت الاھرام لغرض حفظ العلوم من الاندراس بسبب الطوفان  
وفاة أو رفع نبي الله إدریس (علیھ السلام) ، والانحراف الذي طال الدیانة الادریسیة 

ت الكھنة تغیر الغرض من الاھرامات  (الھرمسیة) وانغلاقھا ، وفقاً لشروحات وتأویلا
و امست قبور للفراعنة على اعتبارھم آلھة وأبناء الآلھة ،  وكذا ھو الحال مع البناء  
الموجود في بلاد وادي الرافدین (بناء الزقورة) بھا الشكل الھندسي كان من بین احد 

قب البناء كان  إن  الفیضانات ، وبذا نستشف من  الحمایة من  بعد  الأسباب ھو  ل ولیس 
 طوفان . 

أما عن الولادة ھل كانت في مصر ام في بابل ؟  بعض المصادر تشیر إلى مصر و 
البعض الآخر تشیر في بابل ، إلا إنھ (علیھ السلام) ھاجر إلى مصر ، كما تشیر بعض 

" إن إدریس الذي عرف عند المصریین باسم (حوریس) أو (ھوروس)   المصادر منھا  
ماكیس) وعند العبرانیین (خنوخ) والذي سماه الله في كتابھ الكریم وعند الیونان (ھارو

أول  (میناس)  أو  (مینا)  قبل عصر  مصر  إلى  بابل  من  وأتباعھ  ھاجر  قد  (ادریس) 
 . )۱۹(  وكان یدعو إلى التوحید "  -ق.م ٤٥۰۰حوالي  –الفراعنة بعد حكم الكھنة 

ربما یرجع الاختلاف في مكان الولادة إلى الرحلات (أخنوخ) نبي الله ادریس (علیھ 
 .  )۲۰(السلام) للشرق 

ومن ھنا لا نجد أي اشكال في مكان الولادة ما دام ھناك حركة وانتقال ، ولا یخفى على 
 أحد وكما تشیر النصوص القرآنیة لھجرات الأنبیاء (علیھم السلام) . 

لاقة بین الدیانة الادریسیة (الھرمسیة) والغیبة الصغرى  ، نأخذ على أما عن سبب الع
سبیل المثال لا الحصر الإشكال الذي طرحھ  (محمد عابد الجابري) بشأن فكرة الغیبة   
  ( (الھرمسیة  الادریسیة  الدیانة  بین  فیھا  یفرق  لم  التي  الأخرى  الإشكالات  عن  فضلاً 
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إ الله  نبي  بعد  طالھا  الذي  مخرجات والانحراف  من  وعدھا   ، السلام)  (علیھ  دریس 
" فالھرمسیة ،...، من أقوى التیارات في الفلسفات بـ اللامعقول العقلي ، إذ یقول :  

الموروث القدیم ، وقد احتلت مواقع أساسیة ،...، في جل المناطق التي أسلم أھلھا ، 
ضمن " مركب   من مصر إلى فارس ،...، انتقلت إذن إلى الثقافة العربیة الإسلامیة

عامة   وبكیفیة   ، السنة  أھل  حاربھا  فلقد   ،...، النحل  و  الآراء  من  الجیولوجي" 
المتمسكون بـ " المعقول " الدیني البیاني العربي محاربة شدیدة ، لأنھا كانت تشكل 

 .)۲۱(الخلفیة النظریة لآراء الشیعة و الفرق الباطنیة " 

یل)  من الأفكار والعقائد الھرمسیة ، إذ لذا یطرح (الجابري) أن فكرة ( العقل المستق
كان انتقالھا الأول عبر العلوم عن طریق (الكیمیاء و التنجیم ) كما طرحھا (جابر بن  
للمطابقة بین (ھرمس) و نبي الله (إدریس)  الدین نسبة  انتقلت عبر  الحیان)  ومن ثم 

 . )۲۲(ن (علیھ السلام) ، وبذا تكون الكوفة مركز للھرمسیة قبل عصر التدوی

الآراء  بین  للمزاوجة  الأیدیولوجي  لتوظیف  (الجابري)  یتبین سعي  تقدم  ما  في ضوء 
الھرمسیة و العقائد الإمامیة ، لغرض ترسیخ التوظیف السیاسي الذي یسعى الیھ ؛ إذ  

الدیني على القول بـ " الوصیة" و    –" لقد أسس الشیعة مذھبھم السیاسي  أشار   
لي على " ورثة النبوة " الشيء الذي یستتبع مباشرة الاحقیة العصمة للإمام " و بالتا

في " وراثة الخلافة " (= الحكم) ،...، فلقد وجد الشیعة في الھرمسیة المَعِین الذي لا  
ینضب الذي استمدوا منھ فلسفتھم  " النبویة " ، ولذلك كانوا " اول من تھرمس في 

 .)۲۳(الإسلام "  حسب عبارة ماسینیون" 

" فكل الناس في الإسلام بعد ذلك نجد (الجابري) یستشھد بالمستشرق (ھنري كوربان)  
ینادون بأن دور النبوة قد ختمت مع خاتم النبیین ، أما في التشیع فأن ثمة دورة ثانیة 
في دورة الولایة ،...، فان ما قد ختم فعلاً بالنسبة للمؤلفین الشیعة ، لیس سوى "  

ا النبوة بحصر المعنى فتعني الحالة الروحیة لمن كانوا یدعون  النبوة التشریعیة " أم
فیما قبل الإسلام بالانبیاء و ندعوھم من الآن فصاعداً بالأولیاء ، والاسم وحده الذي  

 ) ۲٤(تغیر أما الشيء فباق ،...، الرؤیا التي یختمر فیھا انتظار مستقبل یبقى مفتوحاً "  

. 

ب (الجابري)  اعتقد  الثقافي و ومن ھذا الأساس  البعد  انطلقت من  استراتیجیة  إن ھناك 
تأكیدھم   من خلال  (الحكم)  السیاسي  البعد  إلى  الوصول  لغرض  السیكولوجیة  الھیمنة 
باستمراریة الوحي في أئمتھم لبیان أحقیتھم في الامامة و القیادة للمسلمین دینیاً وسیاسیاً  
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م من خلال (العرفان الشیعي) مما  أسھم بشكل و بأخر في  الاستعانة بالموروث القدی
 . )۲٥(مما عمل على تنصیب (العقل المستقیل) مما أدى إلى تغییب المعقول الدیني العربي  

العقیدة    مقاومة  لغرض   ، العقلیة  ارسطو  بأفكار  یستعینون  آنذاك  العباسیون  مما جعل 
العباسیون مقاومتھا بنفس أسالشیعیة بنفس الأدوات ، إذ قال  :   لحتھا " لقد حاول 

فعملوا على معارضة كل فكرة علویة بأخرى عباسیة : ھكذا عارض المنصور فكرة "  
 .)۲٦(المھدي" و " القائم " العلوي بفكرة " المھدي العباسي" و المنصور العباسي" 

 إلا إننا نجد الإشكال الذي طرحھ الجابري محط نظر من عدة جھات ، نورد منھا : 

بحثھ عن العقیدة الإمامیة الاثني عشریة إلا إنھ لم یعتمد على المؤلفات من  رغم  بال -۱
المباشرة لكبار الإمامیة وإنما اكتفى بما نقل عنھم من خلال كتب المستشرقین ، وھذا 

 یعد من قبیل الأخطاء المنھجیة .  

  إنھ لم یفرق بین العقیدة الھرمسیة التي كانت سائدة في زمن نبي الله إدریس (علیھ  -۲

فیما یتعلق بالتنبیھ  للمستقبل و لوجود منقذ من ولده وھو نبي الله   لاسیما  السلام)  
السلام)   (علیھ  الدیانة ،    ) ∗(نوح  طالت  التي  الانحرافات  أحد   على  یخفى  لا  إذ 

الادریسیة ، وذلك من خلال متابعة النصوص القرآنیة التي تصف قوم نوح (علیھ 
 فساد وضلال طال حتى بیتھ (علیھ السلام) . السلام) وما وصلوا إلیھ من 

مقام الولایة وفقاً لعقائد الإمامیة ، یعد من أسس الدین ، وكما یشیر (موسى الصدر)   -۳
أن الولایة سلطة لتكوین المجتمع الإلھي الذي ھو الطریق الوحید لتربیة المسلم "  

ل تمُكن  ملائمة  ظروف  لإیجاد  وسیلة  وأنھا   ،...،  " كاملة   " و تربیة  لعبادات 
. ومن ھنا فالابتعاد عن مضامین   )۲۷(الاقتصادیات و السیاسات أن تؤثر أثرھا " 

الولایة كانت السبب في اعتماد الموروثات القدیمة ، مما اسفر عن إیجاد " العقل 
المستقیل" لا العكس ، فالغیبة كانت سبباٍ لنتیجة الابتعاد عن خط التربیة الإلھیة في 

 عام وكذا في اللطف الإلھي . التخطیط الإلھي ال

طول المدة الزمنیة بین التبشیر بالمنقذ و بین العقاب الإلھي للمفسدین في الأرض   -٤
وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إِلىَ قوَْمِھِ فلَبَثَِ فیِھِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إلاَِّ  {فكما جاء في القرآن الكریم :  

الطُّوفاَنُ  فأَخََذھَُمُ  عَامًا  (  خَمْسِینَ  ظَالِمُونَ  السَّفِینةَِ ۱٤وَھُمْ  وَأصَْحَابَ  فأَنَْجَیْناَهُ   (
 .  ]۱٥-۱٤[ سورة العنكبوت ، الآیات : }وَجَعلَْناَھَا آیَةًَ لِلْعاَلمَِینَ 

التشابھ بین العقیدة الھرمسیة (الادریسیة)  قبل انحرافھا وبین العقائد الإمامیة الشیعیة  -٥
الصغرى و بین طول غیبة الإمام محمد بن   یثبت الحقائق  التي تصل بین الغیبة

 الحسن المھدي (علیھ السلام) ومن ھنا یكون الأمر بخلاف ما طرحھ (الجابري) .  

في ھذا المقام لابد من الإشارة  إلى الرابطة بین العقیدة الھرمسیة (بعد) انحرافھا بسبب 
الشروحات و التأویلات التي طالتھا ، و بین عالمیة الدعوة ، إذ سعى احد فلاسفة إیطالیا  
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)  ۱٥٤۳- ۱٤۷۳) الذي آمن بنظریة كوبیرنیكوس (۱٦۰۰-۱٥٤۸(جیوردانو برونو)  (

یام دین موحد وفقا لتعالیم الدین الھرمسي یجمع كافة الأدیان و  حول مركزیة الكون ، ق
الطوائف المسیحیة و الیھودیة والإسلامیة لیحل الخلاف بینھم ، إلا إن الكنیسة الكاثولیكیة 

 . )۲۸(قبضت علیھ وقد تم احراقھ لذا خبئت رایة الدین الھرمسي العالمي 

للدیانة (الادریسیة) قبل الطوفان ، ننتقل   وبعد بیان مسألة المنقذ وطول مدة الدعوة وفقا 
لبیان فكرة المنقذ في الدیانتین  الیھودیة و المسیحیة ، فضلاً عن بیان  الانحرافات التي  

 طالت فكرة انتظار المنقذ .

 :  المنقذ (المخلص) في الدیانتین الیھودیة  والمسیحیة :  المطلب الثاني 

 یانتین  الیھودیة و المسیحیة یتخذ طریقین  :إن البحث عن المنقذ (المخلص) في الد

الَّذِینَ آتَیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ الأول  : البحث من داخل أطر النص ، كما في قولھ تعالى : { 
البقرة  [سورة  }  یعَْرِفوُنھَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ وَإنَِّ فرَِیقاً مِنْھُمْ لیَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَھُمْ یعَْلمَُونَ  

 . ]۱٤٦، الآیة :

الثاني : البحث من خلال الشروحات و التأویلات للكتب المقدسة للدیانتین  الیھودیة  
 .) ∗(و المسیحیة 

وھذا مما یعزز النظریة التي طرحنا مقدماتھا بشأن مسألة انتظار المنقذ (المخلص)    
و غیبتھ ، إذ طرحنا مقدمات بشأن حقائق الانتظار بأنھا إلھیة محضة تتمثل من خلال 
الأنبیاء و المرسلین الذي یبشرون بالانبیاء و المرسلین الذي یأتون بعدھم ، لكن الذي 

نة بعد وفاة او قتل النبي او المرسل وإیجاد أیدیولوجیة منغلقة تنمو  حصل ھو انغلاق الدیا 
و تتوسع حسب طبیعة تلك الدیانة ، قد تأخذ بالانتشار الطولي لا العرضي ، أي التوسع  
یكون من نفس أبناء الدیانة  ، او التوسع و الانتشار بكلا البعدین الطولي و العرضي من  

 خلال التبشیر .

بكلا الطریقین نجد بأن ھناك منقذ حقیقي یلقى معارضة شدیدة من  ومن خلال البحث  
وَلقَدَْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ {  قبل المجتمع الذي ینشر فیھ دعوتھ ،  كما في قولھ تعالى :  

بِ  وَأیََّدْناَهُ  الْبیَنِّاَتِ  مَرْیمََ  ابْنَ  عِیسَى  وَآتَیَْناَ  سُلِ  بِالرُّ بعَْدِهِ  مِنْ  أفَكَُلَّمَا  وَقفََّیْناَ  الْقدُُسِ  رُوحِ 
[سورة البقرة ، }جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تھَْوَى أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِیقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَِیقاً تقَْتلُوُنَ 

وآخر وھمي یتطلع إلیھ المجتمع رغم وھمیتھ ؛  لأنھ یلبي طموح و احتیاجات    ]۸۷الآیة :  
ق الأمر بالفكر السیاسي ، فأن الدور السیاسي ھنا دور خفي و في  المجتمع ، وبقدر تعل

الوھمیة في   الطبیعة  السیاسة ذات  إیجاد  بعض الأحیان جلي اسھم وما زال یسھم في 
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المجتمع من خلال دعم الأیدیولوجیات التي تستند في تدعیم النظریات السیاسیة و الأفكار 
 كرة أرض المیعاد .السیاسیة و الطروحات السیاسیة  ، كما في ف

على الطریق الأول ، أي البحث من داخل    نحاول البحث معتمدین  ومن ھذا المنطلق  
سنعمد على البحث وفقاً للطریق الثاني من خلال    لكأطر النص لبیان من ھو المنقذ ، وكذ

الشروحات و التأویلات و الطروحات المختصة بھذا الشأن ، ومن ثم بیان العلاقة بینھا 
ل بعدھا الفكري  و بین البعد الفكري للغیبة الصغرى ، وماھي ھو الرابط بینھما من خلا

 وبین الدیانة الابراھیمیة الجدیدة  ، من خلال نفس المنھج في التفكیك و البناء .  

 الأول : المنقذ ( المخلص ) من داخل أطر النص : 

جتمع الإسرائیلي قبل تشیر النصوص القرآنیة لطبیعة الأوضاع التي كان یعایشھا الم   
دعوة نبي الله موسى (علیھ السلام) ، إذ كان مضطھداً مقھوراً من قبل النظام الفرعوني 

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ {الحاكم ، كما في قولھ تعالى  
[سورة القصص ، الآیة  }حْیِي نِسَاءَھُمْ إنَِّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ طَائِفةًَ مِنْھُمْ یذُبَحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیسَْتَ 

:٤[ . 

تحیط   كانت  التي  الاستثنائیة  الظروف  طبیعة  نستشف  القرآنیة  النصوص  وفي ضوء 
بالمنقذ (المخلص) ، إذ كانت ھناك روایات تشیر لولادة المنقذ ، الذي تكون على یده 

السریة و الخفاء قبل مولد المنقذ وحتى بعد ولادتھ   طة احالظالم ، لذا إ نھایة النظام الحاكم  
و نشأتھ ، فكان المجتمع الإسرائیلي ینتظر منقذھم ومخلصھم من الظلم و الاضطھاد ، 
" فالنبي موسى رغم أنھ ھو المنجي الموعود لبني إسرائیل في تلك الحقبة ، ...، وھو 

فسادھم في الأرض ، جعل الله ولادة ھذا المنجي المنقذ لھم من استعباد الفراعنة و إ
،...، في خفاء وغیبة وسریة ، لیس فقط عن فرعون ،...، و الجھاز الحاكم على البلاد 
،...، بل في خفاء حتى عن ،... ، المؤمنین بھ و المتوقعین لظھوره ،...، ولم یخل 

النبي موسى ھو ح جھ من قبِل الله  ذلك باعتقاد المؤمنین من بني إسرائیل في كون 
 . )۲۹( تعالى " 

أما بعد عھد نبي الله موسى (علیھ السلام) ، فقد طال شریعتھ  (علیھ السلام) الانحراف  
من خلال تكوین إیدیولوجیة منغلقة ذات ابعاد سیاسیة ، أسھمت بمرور الزمن  في إیجاد  

 : )۳۰(ما یأتي 
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تغییب   -۱ خلال  من   ، الوظیفي  البنیوي  جوانبھا التغییر  في  الموسویة  الشریعة 
الاجتماعیة والاقتصادیة و الاقتصار على  طبقة الكھنة مع تغییر في التقالید یتناسب 

 مع طبیعة و مكانة رجال الدین لغرض الحصول على الأموال والمكانة  .

التغییب التدریجي للتوراة المنزلة من قبل الله (عزوجل) ، واخفائھا في خزائن الملوك  -۲
فقدت وعناب إذ   ، البابلي  السبي  إبان  فقدانھا  إلى  الأمر  بھا  ، حتى وصل  الكھنة  ر 

التوراة بشكل نھائي وعاد الیھود مرة أخرى إلى بلادھم بعد مدة السبي فاقدین لكتابھم 
 ومنقطعین عن شریعتھم . 

كتابة التوراة بزمن متأخر بعد السبي مما اوجد أفكار تحمل في طیاتھا بعداً میثولوجیا  -۳
طبیعة عالمیة لحكم الأرض من جدید ، فضلاً عن ذلك استئثار طبقة الكھنة لتولي ذا  

الزمن   لتصبح مع مرور   ، المعبد  اشرافي على  دورھا  إن كان  بعد  الأمور  زمام 
طبقة واسعة تضم الكاھن و القسیس و الحبر و الحكیم و الحاخام لغرض ترسیخ  

 الأیدیولوجیة المنغلقة الجدیدة .

جدیدة كـ (شعب الله المختار) فكرة (الوعد) و (الدولة العالمیة التي  إیجاد طروحات -٤
 تفیض عسلاً ولبناً) . 

 العمل على بث ثقافة  في المجتمع الاسرائیل لتقبل  الأفكار الجدیدة  . -٥

وفي ضوء ما تقدم امتزج انتظار المنقذ (المخلص)  بالشروحات و الأفكار المنحرفة ،  
ن خلال عدم الاعتراف بنوة نبي الله عیسى بن مریم (علیھ بأن  تأثیرھا بشكل واضح م

السلام) و اقتصارھا على القلة المؤمنة ، ولذلك من خلال  بثت ثقافة انتظار( المسیا) و 
لان   وذلك  (المسیح)   الیھود لیس  مسیح   " عاتق  على  الملقاة  السیاسیة  المھمة   "

رض المقدسة ، و أنشاء دولة المنتظر" ھي جمع شتات بني إسرائیل و قیادتھم إلى الأ
 . )۳۱(إسرائیل و الحكم بالشریعة الیھودیة " 

شخصیة  لمنتظر یتناسب مع  بناة أفكارھم و شروحاتھم و تتلاءم وطبیعة   )لمسیا فـ ( ا
، إلا أن دعوة نبي الله عیسي (علیھ السلام) جاءت بدیانة جدیدة    ایدیولوجیتھم المنغلقة

إلیھ الیھود  للدیانة الموسویة ، لكن الشریعة جدیدة ، لذا فھي بخلاف ما یتطلع  مكملة 
ولما جاء المسیح  أبى علیھم ھذا الزعم للمنتظر ، في ھذا الصدد یبین (حبیب سعید) "  

رحمتھ ، وینقذ الخاطئین من شرورھم و آثامھم وأعلن لھم أنھ جاء لیذیع محبة الله و  
 .  ) ۳۲(، و یرد إلى الحیاة من جدید عن طریق الایمان و التوبة و الطاعة " 

وصل بھم الحال إلى قتل انبیائھم ، كما تخبر عنھم النصوص القرآنیة ، كما في  وقد  ،  
ِ وَقتَلِْھِمُ الأْنَْبِیاَءَ بِغیَْرِ حَقٍّ وَقوَْلِھِمْ :{ فبَِمَا نقَْضِھِمْ مِیثاَقھَُمْ وَكُفْرِھِمْ بآِیَاَ  قولھ تعالى تِ �َّ

ُ عَلیَْھَا بِكُفْرِھِمْ فلاََ یؤُْمِنوُنَ إلاَِّ قلَِیلاً (&) وَبكُِفْرِھِمْ وَقوَْلِھِمْ   عَلىَ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ طَبعََ �َّ
ِ وَمَا قتَلَوُهُ مَرْیمََ بھُْتاَناً عَظِیمًا (&) وَقَوْلِھِمْ إنَِّا قتََ  لْناَ الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ رَسُولَ �َّ
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لاَّ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِنْ شُبِّھَ لھَُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتلَفَوُا فیِھِ لفَِي شَكٍّ مِنْھُ مَا لھَُمْ بِھِ مِنْ عِلْمٍ إِ 
ُ عَزِیزًا حَكِیمًا }  اتبِّاَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ یقَِیناً (&) بلَْ رَ  ُ إِلیَْھِ وَكَانَ �َّ [سورة النساء،  فعَھَُ �َّ

 . ] ۱٥۸-۱٥٥الآیات : 

" فھنا یعالج القرآن الكریم ھذه الجدلیة و یعالج وفي ھذا الصدد یشیر (السند) بالقول :  
المعركة ھذه المجاذبة و یرسم ھذه الموازنة ،...، في معركة المعرفة البشریة وفي  

الدینیة ویقدّمھا عبرة ،....، أنھ إذا كانت لدیكم ھناك براھین من الوحي الإلھي على 
أمر ما عقدي و اعتقادي فیجب أن تتمسكوا بمثل ھذا البرھان الوحیاني ، ومن غیر  

 .  )۳۳(الصحیح الركون إلى الحس و مشاغبات الحسّ التي تؤول " 

و الصلب رغم  ادعاءاتھم بالقتل ، والصلب ،  فالقرآن الكریم یصرح بحقیقة نفي القتل  
قال   إذ  برنابا)   (إنجیل  أیضا  الحقیقة  ھذه  إلى  یھوذا ویشیر  ان صوت  أقول  الحق   "

ووجھھ و شخصھ بلغت من الشبھ بیسوع ان اعتقد تلامیذه و المؤمنون بھ كافة انھ  
،....، ھو یسوع لذلك خرج بعضم من تعلیم یسوع معتقدین ان یسوع كان نبیا كاذبا  

لان یسوع قال انھ لا یموت إلى وشك انقضاء العالم ،...، فالذین ثبتوا راسخین في 
تعلیم یسوع حاق بھم الحزن إذ رأوا من یموت شبیھا بیسوع كل الشبھ حتى انھم لم 

 .)۳٤(یذكروا ما قالھ یسوع " 

 

 ا یأتي  : ومما تجدر لابد الإشارة إلى الانحرافات التي طالت الدیانة المسیحیة  ، كم

مسألة الفداء و الخطیئة ، إذ اعتبروا تكفیر المسیح (علیھ السلام) للذنوب یكون عن   -۱
" وھو مجروح لأجل طریق الفداء لا عن طریق الھدایة  ، كما جاء في سفر إشیعاء

 . )۳٥(معاصینا ، مسحوق لأجل آثامنا . تأدیب سلامنا علیھ ، وبجبره شُفینا " 

 . )۳٦(عدھم یسوع المسیح تجسید للوجود الإلھي على الأرض  -۲

عقیدة  الثالوث المقدس  (روح القدس) : " الاقنوم الثالث في الله الواحد الابدي ،....،   -۳
فالروح القدس ھو المسیح الحيُّ ، من ثم یكون الإلھ الواحد متمثلاً في ثلاث مظاھر 

")۳۷( . 

ھذا من جانب و من جانب آخر محاربتھا للعلم انقسام المسیحیة إلى طوائف عدة   -٤
ودورھا السلبي اتجاه النھضة العلمیة ، مما ولد حالة عكسیة أسھمت بمرور الزمن  

 التعویل على المادیة المتطرفة وتفسیراتھا اتجاه الخلق والكون و الحیاة .

و  -٥ القدیمة  بالموروثات   ، الموت  بعد  یبعث  الذي  الإلھي  المنقذ  فكرة  تأثر 
 .  )۳۸(ثولوجیا المی
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في حین یشیر القرآن الكریم إلى حقائق المنقذ بعده (علیھ السلام) ، كما في قولھ تعالى  
قاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ {  :   ِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّ وَإِذْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یاَ بنَِي إِسْرَائیِلَ إنِِّي رَسُولُ �َّ

رًا بِ  ا جَاءَھُمْ بِالْبیَنِّاَتِ قاَلوُا ھَذَا  مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ رَسُولٍ یأَتِْي مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ
 .  ]٦[سورة الصف ، الآیة :}سِحْرٌ مُبیِنٌ 

المقام یشیر (محمد محمد الصدر) "   القرآني ، فقد مات عیسى وفي ھذا  لولا النص 
كنسیة ولا شریعة ، نعم خلف الذكر الجمیل (علیھ السلام) مقتولاً ولم یخلف إنجیلاً و لا  

في قلوب الكثیر من الناس ، وبعض النصوص التي حفظھا طلابھ من كلامھ ، حین  
كان یعظ الناس و یعلمھم ، وھي التي حاول خمسة من طلابھ بما فیھم برنابا تسجیلھا 

 .  )۳۹(على ورق ، فكانت الاناجیل وقد سمي كل إنجیل باسم مؤلفھ " 

السماویة غیر    نخلص مما  الدیانات  (المخلص) في  المنقذ  انتظار  بین  العلاقة  سبق أن 
و  الأفكار  تلكم  عن  امتازت  الصغرى  الغیبة  إن  ھي   ، الصغرى  والغیبة  الإسلامیة 
غیر   السماویة  الدیانات  في  فالمنقذ   ،  ( (المخلص  المنقذ  ولادة  خلال  من  الطروحات 

یبة الصغرى أرخت ولادة المنقذ (المخلص)  الإسلامیة مات وسیبعث من جدید ، إلا إن الغ
 وأثبت وجوده (علیھ السلام) ، و من خلال النیابة عنھ كما ھو حال السفراء .  

أما عن العلاقة بین نبي الله (عیسى) بالغیبة الصغرى و قیام دولة العدل الإلھیة ،  یسھم   
 : )٤۰(بقاء النبي (علیھ السلام) حیا عدة أمور، نورد منھا 

 دة الاعجازیة وإحیاء الموتى و رفعھ للسماء . الولا -أ

یعد برھاناً على صحة الغیبة بالنسبة للإمام محمد بن الحسن المھدي (علیھما السلام)   -ب
 ، إذ یكون نبي الله عیسى (علیھ السلام) أطول عمراً.

تكامل ما بعد العصمة ، أي یسھم في تكامل نبي الله عیسى (علیھ السلام) في السماء  -ت
یشاھده من العظمة والحكمة و العدل الإلھي ، مما یستفاد منھ في تدبیر المجتمع ، وما  

 العالمي ، وذلك لدوره المؤثر في الدولة  العدل العالمیة .

وَإِنْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلاَِّ لیَؤُْمِننََّ بِھِ قبَْلَ مَوْتِھِ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ  {وذلك جلي في قولھ تعالى :  
 . ]۱٥۹[سورة النساء ، الآیة :} عَلیَْھِمْ شَھِیدًا یكَُونُ 

ومن ھنا نخلص إن المنقذ (المخلص) كان یتجسد بالانبیاء والمرسلین ، إلا إن الانحرافات  
التي كانت تطال الشرائع أسھمت بإیجاد شخصیات ممزوجة بالمیثولوجیا ، وطروحات 

 . فكریة 

 المبحث الثاني



 (العدد  سبعة و�سعون)                                          مجلة دراسات دول�ة  

۳۸۹ 
 

الدیانات   ة والحضاری   ةالفكری   المرجعیات   المنقذ في  لفكرة الغیبة وانتظار 
 ةی غیر السماو 

نشرع ھنا لبیان و تفكیك فكرة المنقذ (المخلص) عند الدیانات الوضعیة (غیر السماویة) 
 : )٤۱()∗(مع الإشارة إلى إن تلك الدیانات تنقسم على قسمین ھما 

 الدیانات و المعتقدات القدیمة  البائدة  •

 . النشطةالدیانات و المعتقدات القدیمة  •

 :   المعتقدات القدیمة البائدةالدیانات و  :  المطلب الأول 

القدیم) ، إذ عدت   مصري معتقدات (الفكر المن الدیانات و المعتقدات القدیمة البائدة ،  
القوى الطبیعیة كـ الشمس و القمر و الأرض و السماء و كذا بعض الحیوانات و الأشجار  
، لھا تأثیر ، لذا كان التقرب إلیھا لغرض الحصول على النفع و الشعور بالاطمئنان  و  

ھم في  لتقلیل الضرر ؛ إذ اعتقدوا إنھا حوت على شیئاً إلھیاً وقویاً في نفسھا ، حتى عقیدت
الحیاة و الخلود قد تأثرت ھي الأخرى ببعض العوامل الطبیعیة  التي تمیز البیئة المصریة  

 . )٤۲(عن غیرھا من الأماكن

ومن ھذا المنطلق فقد فرضت تلك الأجواء على الفرد المصري القدیم الایمان بقیم غیر 
ا ، فاللیل و النھار كانا  مألوفة لدیھ ولم یراھا بأم عینھ لكنھا استقرت في ذھنیتھ ، فآمن بھ 

من الآلھة یجسد اللیل إلھ الشر ، في حین المنقذ للإنسان من قوة الظلام إلھ النھار الذي 
 . )٤۳(یمثل مبعث الرضا و الاطمئنان في نفس الإنسان 

ومن بین الاساطیر التي باتت تعد من الأصول الثابتة ، وإن شھدت بعض المتغیرات ،   
الام العظمى التي قھرت الموت ، وتعد من الاساطیر  (  وزیریس )ما ورد بشأن الإلھ (أ

القدماء المصریین  لدى  التي   )المشھورة  و   ، الكتمان  طابع  التي حملت  وأسطورتھ   ،
"  قصة ملك طیب قتلھ أخوه الشریر، فأحضرت زوجتھ جثتھ و نجحت تتمحور حول 

ابنھ في كتمان مطلق في أن ترد لھ الحیاة و لكن لیست كاملة ، ثم عكفت على تربیة  
 .)٤٤(، حتى إذا ما ترعرع و صلب عوده انتصر على قاتل ابیھ و جلس على عرشھ " 

متضمنة   القدیمة  المصریة  المعتقدات  في  المخلص  فكرة  نمت  الأساس  ھذا  "  وعلى 

الایمان بظھور شخصیة قدسیة على الأرض تعید إلى الأرض السلام والعدالة بعد أن 
لأنھ یعود لا محال   ) ∗(ملئت جوراً و فساداً و فقراً ، ولعل دورة النیل مرجع ھذه العقیدة  

 .)٤٥(و یؤوب جالباً معھ الخیرات و البركات بعد الجوع و العطش" 
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بالمنقذ و دوه في التخلص من قوى الشر عدة    المستفاد من ھذه الأسطورة ، و ربطھا 
 :  )٤٦(عوامل ، أھمھا 

العامل الأول : القوتان اللتان لھما السیادة في المستقبل ، ھما الحق والإخلاص ،  •
والاعتقاد بلا ریب بأن الاستبداد و التعسف لیسا ھما القوتان اللتان لھما السیادة في 

 المستقبل .

 بانتصار الإلھ المقتول على الموت . العامل الثاني : الاعتقاد •

إما في (الفكر العراقي القدیم ) الذي ساد في الماضي ، نجد فكرة المنقذ مرتبطة بالعوامل 
الطبیعیة وفقاً للبیئة و مظاھرھا المناخیة  المتقلبة و المتطرفة ، بین فصلي الشتاء الذي 
یكثر فیھ البرق و الرعد و العواصف ، وبین فصل الصیف الذي یمتاز بشدة الحرارة و 

ا انعكس ذلك على العلاقة  بالخوف من الظواھر الطبیعیة ، وربطھا بمشاعر الجفاف ، مم 
 . )٤۷(الرضا و السخط عند الآلھة 

(المخلص) مرتبطة المنقذ  فكرة  و   فنجد   ، الطبیعیة  القوى  یطرأ على  الذي  التغییر  بـ 
الانتقال من فصل الشتاء إلى الربیع و  ظھور حیاة النبات و الخضار ، ومن ثم موت 

لھ في فصل الصیف ، ورجوعھ مرة أخرى ، في الفصل الذي یلیھ ، فتقام الشعائر الإ
والطقوس لضمان قیامتھ و رجوعھ إلى الحیاة ، وذلك یكون لدیھم بمثابة الانتصار للآلھة  
التي نظمت الكون من آلھة التدمیر والتخریب ، وتتضح  ھذه المعالم من خلال اسطورة 

على قوى العماء بعدما كان مأسوراً لدى قوى )  ∗∗(ھ  (مردوخ) الخلق البابلیة وانتصار الال 
 .)  ٤۸(في العالم السفلي

وعلى ھذا الأساس ھناك تشابھ بین العراقیین وكذا المصریین في مسألة مكان الدین في 
، وبذا یتحتم علیھم بوجود قوى خفیة متحكمة بالطبیعةحیاتھم الخاصة و العامة والاعتقاد  
 .  )٤۹(أن تكون لھم علاقات بتلك القوى 

الظواھر الطبیعة من جانب ، ومن  ولا مناص من القول ما  للأساطیر من الأھمیة لفھم  
المصریین   الحال  وكذا   ، النھرین  بین  ما  سكان  لدى  الفلسفي  الفكر  نشأة  آخر  جانب 

 .  )٥۰(والشعوب الأخرى

إذن نستطیع القول أن العوامل الطبیعیة والجغرافیة وانتظام الفصول و تطرفھا في بعض 
ھمت بشكل أو بأخر ببناء البعد المناطق كما ھو الحال لدى سكان بلاد ما بین النھرین أس

و  الظروف  بطبیعة  المتحكمة   الخفیة  بالقوى  ارتباطھم  عن  فضلاً   ، للسكان  الثقافي 
العوامل (الآلھة) ، وكیفیة نشأة الخلیقة وانتشارھا و ارتباطھا بمصادر الحیاة والنماء ،  

تسھم بفقدان  وبفقد مصادر الحیاة كما ھو الحال مع جفاف الأنھار و سیادة الأجواء التي
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الموارد الطبیعیة التي تشكل المورد الأساسي لتلك الشعوب ، وغیرھا من الأمور ، التي  
لعبت دوراً بإیجاد فكرة المنقذ (المخلص) ، فكان مجیئ احد الفصول بمثابة المنقذ الذي 

 .)∗(أعاد الحیاة بعد دمارھا و فسادھا 

الیونانیة ، التي لم تشذ عما كانت علیھ    ومن بین  الدیانات البائدة الأخرى نجد الدیانة
و   الأخرى  تأثرت ھي  إذ  ؛  النیل  وادي  وكذا  الرافدین  بلاد  في  المعتقدات  و  الدیانات 
امتزجت دیانتھا بالأساطیر و السحر ، وذلك لإیمانھا بوجود قوة متحكمة في مظاھر  

موا شعوبھم  الطبیعة ، وعلیھ أوجد كھنتھم شعائر و طلاسم من صنعھم و تألیفھم لیوھ
بجملة من الطقوس و العبادات التي تقربھم من الآلھة من جھة و لتحفظھم من الشرور 

 .)٥۱()∗∗( و تمدھم بأسباب الخیر والقوة 

ونجد ذلك جلیاً في مؤلفات الفلاسفة  الكبار أمثال  (بروتاجوارس) ، عندما عد الشرف 
تأسیس حیاة اجتماعیة ، وفقاً و العدالة من الفضائل التي وھبتھا الآلھة للبشر لغرض  

مؤلفات    كذا   و   ، أخرى  جھة   من  استمرارھا  ولضمان  جھة  من  الآلھة  لموازین 
(افلاطون) عندما قسم طبقات المجتمع إلى ثلاث طبقات  وعد ذلك التقسیم أساساً دینیاً ، 

 . )٥۲(لكي یضمن ولاء وقبول الناس لذلك التقسیم ما دام أنھ تقسیماً اقرتھ الآلھة 

وكذا الحال نجده في الدیانة البائدة عند الرومان ، فقد ارتكزوا على عبادة قوى الطبیعة  
، فضلاً عن الدور الذي لعبتھ الاساطیر و الخرافة في تألیھ ھذه القوى ، إلا إنھ ینبغي 
الإشارة في بادئ الامر كانت الدیانة بسیطة و غیر معقدة الطقوس ، إلا إن الامر تغیر 

، فقد كثرت الطقوس و العبادات فضلاً عن الزیادة الكبیرة   )∗(رات الخارجیة  بفعل المؤث
 . )٥۳(بشأن الالھة 

لذا    ، الذي یموت ویبعث من جدید  (المخلص)  المنقذ  الرومان فكرة  " وكذا نجد عند 

  Magalesiaشرعت روما ،...، تحتفل في شھر إبریل من كل عام بعید الآلھة الكبرى  

رمز   Attis،...، ذلك أن سیبیل كانت إلھة نباتیة ، وتروى الأساطیر أن أبنھا أتیس  
، ثم عاد إلى الحیاة من بین الأموات   Hadesالخریف و الربیع مات و انتقل إلى الجحیم  

 ")٥٤( . 

ومان لم یأتوا بإضافة جدیدة  تضاف إلى تراث البشریة الدیني القدیم ،   وعلیھ فإن ، الر
الیونانیة عن طریق الیونان و كذا   –و إنما نقلوا  من الموروث الدیني للدیانات الشرقیة  

 . )٥٥(من خلال  تواصلھم  بالعالم الخارجي الآخر
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اء إلى ان تمكن في ضوء ما سبق ، فأن اساطیرھا أشارت للمنقذ ، الذي مر بحالة خف 
واصبح لھ من القوة و السیادة التي تمكنھ من الانتصار وفرض سیطرتھ على قوى الظلام 

و الدمار ، إلا إن فكرة المنقذ (المخلص) ارتبطت بـ آلھة الخیر التي تنتصر على آلھة   
 الشر و الظلام .

و  الجغرافیة  بالبیئة  ارتبطت   البائدة  الدیانات  تلك  لدى  المنقذ  فكرة  إن  الملاحظ  لكن 
الظواھر الطبیعة ، كما ھو الحال في بلاد وادي الرافدین و النیل ، وغیرھا من المدن  
التي تأثرت بتلك الثقافات ، إلا إنھ بكافة الاحول تم توظیف البعد الثقافي لكل المجتمعات  

یاً ، وإیجاد أنظمة حاكمة تتناغم مع طبیعة المعتقدات ، لیسھل تقبل الشعوب توظیفاً سیاس
 لھا من جانب و لضمان الاستمراریة والولاء لھا من جانب أخر .  

وھنا یثار التساؤل الذي أشار إلیھ القرآن الكریم ، عندما كان الأنبیاء و الرسل (علیھم 
ة الله الواحد ، كان رد تلك الاقوام بأنھا  السلام) یدعون تلك الاقوام إلى التوحید وعباد

اساطیر الاولین ، فما ھو الربط بین دعوة الأنبیاء و الرسل (علیھم السلام) وبین تلك 
التي كان الاقوام السابقة یتحججون بھا ، وما تأثیر تلك العلاقة على الغیبة   الاساطیر 

الاساطیر الدینیة بالنصوص   الصغرى ، وما بعدھا ، وماھي الكیفیة التي یتم بھا مزاوجة
وضعیة) تحظى بالمقبولیة من جھة وتخدم المصالح     -السماویة ، لإیجاد دیانة ( سماویة  

 الأیدیولوجیة المنغلقة من جھة أخرى ؟  

متكامل من خلال   نسق  بناء  لغرض  القدیمة  الانساق  تفكیك  بعد  الإجابة عنھ  سنحاول 
 – دورھا بتفنید تلك الدیانة ( غیر السماویة  معرفة الابعاد الفكریة  للغبیة الصغرى و  

 .  )∗(الوضعیة ) ، كما ھو الحال مع الدیانة الابراھیمیة الجدیدة   

 المستمرة   :  الدیانات و المعتقدات القدیمة :  المطلب الثاني 

تمتاز ھذه الدیانات ، إنھا لازالت قائمة للغایة الآن  ولدیھا اتباع و مؤیدین  ومن ھذه 
 ت :  الدیانا

:  یحوي الفكر الفارسي  على عدة دیانات تنطوي    الدیانات و المعتقدات الفارسیة -۱
 كل منھا على فكرة وجود المنقذ (مخلص) ، و كما یأتي: 

الزرادشتیة : أصلھا حركة دینیة إصلاحیة  تنسب إلى (زرادشت) الذي عاش في   -أ
بلاد الھند إلى وادي دجلة الجزء الغربي من الھضبة الكبرى من نھر الأندوس في  

ق.م) ، أو كما یرى بعض المؤرخین إنھا تعود   ٦٥۰- ٦۰۰العراق الآن ، عام  (
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یرجع نسبھ من حیث الاب إلى (أذربیجان) . )٥٦(للقرن الثامن او التاسع قبل المیلاد
 . )٥۷(أما نسبھ من حیث الام إلى (الري) 

 ترتكز (الزرادشتیة ) على جملة من العقائد أھمھا  :

انكر  • لذا   ، والسماء)  النور  (إلھ  الواحد  الإلھ  ھو  مزدا)  (أھورا  فـالإلھ   : التوحید 
 .)٥۸()∗∗((الزرادشت) الوثنیة و تعدد الالھة  

النبوة : یؤمن الزرادشتیون  بالنبوة ، ویزعمون ، بأن (زرادشت) كان نبیاً ، وكتابھم  •
یؤمنون بفكرة   مفإنھ، وكذا    البعث و الحسابالمقدس (الزندا فستا) ،ویؤمنون بفكرة  

 المنقذ ، ویطلقون علیھ تسمیة 

حي لی(اشیزریكا) ومعناه الرجل العالم ، الذي سیظھر آخر الزمان كما یعتقدون   
 .) ٥۹(یمیت الجوالعدل و

 الثنویة : -ب

ترتكز ھذه الدیانة على وجود إلھین ، إي إن العالم نشأ عن أصلین ھما النور و الظلام  
، وبذا تكون ھذه الدیانة على خلاف من الدیانة التوحیدیة ، التي جاء بھا زرادشت ،  

: الدیانة   ھذه  أصحاب   ومن   ، الظلام  حدوث  و  النور  بقدم  قال  ( المانویة    الذي 

 . )٦۰()∗∗∗∗(المرقیونیة -) ∗∗∗(الدیصانیة -  )∗∗(المزدكیة) ∗

وھنا لابد من الإشارة كما تذكر المصادر إن التغییر الذي اسسھ (زرادشت) وإن لاقى  
تزال عقول عبدة الاوثان ، وقد   العقول كانت لا  إن  إلا   ، بتعالیمھ  القبول والالتزام  

: " إن الزرادشت ولد في نھایة انعكس ذلك على فكرة المنقذ (المخلص ) ، إذ قالوا  
... و إنھ بعد و فاتھ بثلاثة آلاف سنة سیظھر في ھذه الدنیا    الألف التاسعة بعد الخلق

 .)٦۱(أحد أبناء زرادشت .. و سیكون ھذا الابن ھو المخلص الذي یخلص البشریة " 

وفي ضوء ما تقدم ھناك من ینسب الثنویة إلى (زرادشت) ، لكن من خلال البحث فإن 
م على إن  (زرادشت) كان مصلحاً  القائلین بھذا الرأي لم یعطوا الأدلة خاصة بعد اشارتھ

 . )٦۲(و موحداً 

وعلى ھذا نكون أمام اطروحتین ، الأولى إن تلك الآراء استنتاجیة ، اما الثانیة ھي 
 الخلط بین التأسیس لھذه الدیانة و بین الذین طوروا ھذه الدیانة كما تقدم .  

 الدیانات  و المعتقدات الھندیة :  -۲

فالھندوسیة وكما یطلق علیھا تمتاز الحضارة الھندیة بتعدد دیاناتھا و معتقداتھا ،    
" مجموعة من العقائد والعادات والتقالید التي تشكلت عبر مسیرة  بـ البرھمیة ، تعُد  

و  القانونیة  المبادئ  جانب  إلى  الخلقیة  و  الروحیة  القیم  تضم   ،....  ، طویلة 
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بحسب الأعمال المتعلقة بھا فلكل منطقة إلھ ، ولكل التنظیمیة متخذة عدة آلھة  
"  لیست  دیانة موحدّة بل ،  وعلى الرغم من ذلك فھي    )٦۳(عمل أو ظاھرة إلھ " 

ھي مصطلحً جماعي لتیارات دینیة و مذاھب و مناھج و طرق خلاص نشأت على 
 .   )٦٤(مرّ الزمن و نمت في الھند " 

) ھو أحد الباحثین الھنود بأن البراھمانیة   ۱۸۹۹–  ۱۸۱۹و كما یذھب (منیر ویلیامز)(
" من اندماج جمیع قوى الطبیعة في روح عالمیة و احدة ھي الكیان الحقیقي نمت  

  " یشیر  فھي)٦٥(الوحید  كما  الھندوسیة   أما  تعدیلھا من خلال   ،   تم  براھمانیة    "
المذاھب والخرافات للبوذیین و الأجناس غیر الآریة  من جمیع الأنواع ،...، و أحیانا 

 .)٦٦(سكان ما قبل كولاریان الاصلیون " 

البرھمیة   الدیانة  الخلق  )  ∗(فمع  قصة  وإلى  الكھنة  )∗∗(،  التأویلات  و  قراءات  وإلى   ،
د الھندوسیة ، في تقسیم طبقات المجتمع ، فضلاً عن انتظار  وانحرافاتھم  تمحورت عقائ 

 المنقذ (المخلص).

المجتمع  تقسیم  تم  الاقتصادي  المستوى  كذا  و  السیاسي  و  الاجتماعي  المستوى  فعلى 
طبقة رجال الدین (براھما)   -الطبقة العلیا    -الھندوسي إلى عدة طبقات ، أسمى الطبقات  

لنبلاء و المحاربین) ، ومن ثم طبقة ( الفلاحون و التجار  ، وبعدھا تأتي طبقة (الملوك وا
و الحرفیون ) ، وبعدھا الطبقة الدنیا (الخدم) ، وبعد الطبقة الأخیرة یأتي (المنبوذون)  
الذین یمثلون نسبة من السكان الأصلیین الذین فقدوا اعتباراتھم وحقوقھم  الدینیة و المدنیة 

ض الإلھي من خلال خدمة الطوائف ، بالخصوص  ، بذا كان علیھم لزماً تحقیق الغر
 . )٦۷(البراھمیین

یلحظ على ھذا التقسیم إنھ اكتسب المقبولیة لأنھ اعتمد على التأویلات الدینیة في تقسیم 
طبقات المجتمع ، واكتسابھا المزایا و الرفعة على الطبقات الأخرى ، من دون وجود 

ا قام بھ (افلاطون) كما ذكرنا سابقاً  ، إذ المعارضة ، لذا نجد ھذه التولیفة  مشابھ لم
اسبغ الصفة الدینیة على طبقات البشر ، وربط التقسیم البشري بتولیفة إلھیة  لكي تحظى 

 بالمقبولیة .  

 أما على المستوى العقائد الھندوسیة ، نجد ھناك عقیدتین ھما :

ق.م ) جمع كھنة الھنود الالھة في إلھ واحد    ۹۰۰عقیدة التثلیث : مع حلول القرن ( -أ
، وأنھ ھو الذي أوجد العالم من ذاتھ ، وبذا فھو المسؤول عن حفظھ إلى أن ینتھي 
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و یرد إلیھ ، وفي الوقت ذاتھ أطلقوا علیھ ثلاثة أسماء : من حیث الوجود ھو (براھما) 
 . )٦۸() ، اما من حیث ھو المھلك (شیفا) ، ومن حیث ھو الحافظ (فشنو

 :  )٦۹(عقیدة المنقذ (المخلص ) : تقوم ھذه العقیدة على أمرین ھما  -ب

 الأول  : الانطلاق و الاندماج في الروح الأعظم . •

 الثاني : التجسید و العودة .   •

تناسخ)  فالأمر الأول : ینقسم بدوه على أفكار ثلاث  : الأولى یطلق علیھا  تجول الروح (ال
، أي إن الأرواح جائلة منتقلة في الوجود بأطوار شتى ، أما الثانیة فیطلق علیھا الأعمال  

) Karma  ، التي ترتكز على جزاء الاعمال فكل عمل یأتي بھ الفرد لھ ثمرتھ حتما (
محاولة   تجسد  التي  الانطلاق  فكرة  إلى  الثالثة  تشیر  حین  في   ، الكفارة  بمنزلة  وھي 

 . )۷۰(رات الوجود و الاندماج في (براھما) الانفلات من دو

وھذه حالة تتطلب تھذیب النفس فضلاً عن التدریب الجسماني لكي تبلغ الروح الارتفاع  
و السمو بعد تخلصھا من كافة القیود الأرضیة التي تكون بمثابة الحاجب عن الرؤیة 

 . )۷۱(د الباحثین  كما یقربھا  اح،  )∗(الحقیقیة (براھما) ، كما ھو الحال (الیوجا)

أما الأمر الثاني : یعد من المرتكزات التي یستند علیھا الفكر الدیني الھندوسي القائل 
بفكرة تجسد المنقذ (المخلص) و عودتھ لإنقاذ البشریة من البؤس و الظلم اللذین یحیطان 

 . )۷۲(بھا في فترات متباعدة  

ریتیة " أوتار" ویطلق على حالة التجسد ، او عقیدة التقمص باللغات الھندیة و بالسنسك
)∗∗()۷۳( . 

وبذا ارتبطت فكرة المنقذ (المخلص) بعودة الإلھ فشنو و تجسدھا ، فأعظم ما تجسد فیھ 
ھو (كرشنا) و (راما) ، لذا یؤمن الھندوس بعودتھ في نھایة الزمان وھو مدجج بالسلاح 

 .)۷٤(و راكب على جواد اشھب 

المخل  بالمنقذ  تومن  التي  الھندیة  الدیانات  )  ومن  (البوذیة  تعتقد  )  ∗(ص  إذ  بتناسخ ،   "
التعالیم و  الأرواح ، و أن الانسان یستمر في الموت و المولد طالما كان بعیدا عن 

) ،...، إذ أن بوذا انكر وجود Nirvana()∗∗(الاعتقادات التي تبعده عن النجاة و النرفانا
الفرد إلى اعلى مراتب الصفاء آلھة فالخلاص لن یتم بالاندماج في الله ولكن بوصول  

الروحي بتطھیر نفسھ و القضاء على جمیع الرغائب و فناء الاعراض الشخصیة و  
 . )۷٥(إنقاذ نفسھ من ربقة الكارما و من تكرار المولد وذلك بالتوقف عن فعل الشر " 
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ومن ھنا یرى أحد الباحثین بأن (البوذیة) ھي محض فلسفة اجتماعیة جاءت كرد فعل 
على مساوئ التقسیم الطبقي ، فغایتھا  اسعاد الناس وتخفیف معاناتھم عن طریق إلغاء  
الطبقات  لكي تتحقق المساواة بین البشر ، إذ لا فضل لأحد على أحد إلا  بالمعرفة و 

لى كافة القیود الشھوانیة ، لذا فھي لم تخض بالبحث عن ما سیطرة الإرادة الإنسانیة ع
 . )۷٦(وراء الطبیعة ، بالنتیجة ھي بعیدة عن التعالیم الإلھیة 

 : ھا على قسمین ھما وقد انقسمت البوذیة بعد وفاة مؤسس

ھینایانا) : تعد ھذه الطائفة الوریثة  المباشرة –المركبة الصغیرة ( البوذیة القدیمة   •
لتعالیم (بوذا) المؤسس ، ولھا الید بتكوین البوذیات اللاحقة مع بعض التعدیلات عن 
من  بالتطور  أخذ  بوذا شخصا   عد  أھمھا  الأسس  من  على جملة  ترتكز  الأصل، 
مدربٍ ومعلمٍ  إلى إن اصبح كائنا متعالیا فائق الطبیعة ، لذا فأن ظھوره بشكل انسان 

أما    ، الخلاص  الناس طریق  یعلم  بفریق  كي  فإنھا منحصرة   ، للخلاص  طریقتھا 
 . )۷۷(زھید من الرھبان

م ، سمیت بھذا ۱۰۰و    –ق.م    ۱۰۰المركبة الكبیرة (الماھایانا)  : تكونت تقریبا في   •
الاسم لأنھا تعد نفسھا الطریقة المتكاملة للخلاص ، تمتاز بأوجھ شبھ بالمسیحیة من 

أھم مبادئھا ھو عیش حیاة وُھبت من   حیث الإیمان بـ المنقذ (المخلص) ، لذا فإن من
المركبة  العكس من  فإنھا تدعو لخلاص الآخرین على  لذا  اجل سعادة الاخرین ، 

إلا  )رفانا نیال(لا یدخل أ، الذي نذر نفسھ  )∗∗∗(البودیساتفا)(جدت قد أوو  ، الصغیرة 
 . )۷۸(بعد أن یمكن سائر البشر على اكتشاف طریق الخلاص 

في البوذیة بتبنیھا التثلیث ، أي أن (لبوذا) ثلاث ابعاد : بعد ارضي  ومن ھنا حدث تطور  
بعد متسام الذي یساوي الحقیقة المطلقة ، وشمل التطور فكرة المنقذ   –بعد سماوي    –

المخلص (ماتیریا) الذي یعد احد البدُدة ، أي احد البوذیین ، الذي یظھر في آخر الزمان 
 .  )۷۹( ي ، لكي یسود العصر المثالي التنویر

اق  یالذي یلحظ من خلال سوالتساؤل الذي یثار عن الدیانات الوضعیة (غیر السماویة)  
البحث بإن الأصل لھذه الدیانات او الحركات الدینیة الإصلاحیة ھو (التوحید) وانكار 

ما ھي الأسباب التي أسھمت بانحراف تلك الأدیان عن مسارھا  فلھة ،  الآالوثنیة و تعدد  
التوحیدي ، إلى عبادة التماثیل و الحجارة وتقدیس الحیوانات و انكار الدیانات التوحیدیة  

بعبارة أوضح كیف تحولت الدیانات السماویة إلى دیانات غیر سماویة من    المتأخرة ،
البشر ، وماھي علاقتھا   التساؤلالابراھیمیة ، للإجابة  بـ  وضع  سنعمد على   عن ھذا 

المضامین  تفكیك  متكامل من خلال  نسق  لبناء  الشروع  ثمة  و  القدیمة  الانساق  تفكیك 
 .  القدیمة و إعادة بناءھا من جدید
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النشطة) نشرع الآن لتفكیك  ما تقدم   –بینا عرض الدیانات غیر السماویة (البائدة  بعدما  
 لغرض بناء نسق متكاملة ، لغرض بیان العلاقة بینھ و بین الغیبة الصغرى  : 

بحثنا بثقافات مجتمعات مؤطرة بأطر العلاقة بین الفرد و السماء و الایمان بالقوى  •
 لدى الإنسان القدیم .  الخفیة ، التي تعد مصدر خوف و قلق 

أنظمة حاكمة نشأت و ترسخت كنتیجة لتلك الثقافات ، أي لعبت تلك الثقافات دوراً  •
 في ایجادھا و ترسیخھا. 

الایمان بفكرة المخلص سواء أكان قوى خفیة مؤثرة في الطبیعة أو من خلال تجسد   •
 الإلھ في الأرض .

ء لم یتم الإفصاح عن قصصھم إشارة النصوص القرآنیة بأن ھناك طائفة من الأنبیا  •
 إلا إنھم موجودون وكان لھم دور بارز في بناء المعرفة .

 ما ھي العلاقة الرابطة بین فكرة المنقذ في الدیانات الوضعیة ، والغیبة الصغرى. •

ھل توجد ابراھیمیة قدیمة وأن كانت مضامین متداولة و معمول بھا في زمن الدیانات  •
 غیر السماویة .

 

بد من الرجوع  لـ التخطیط الإلھي  و مراحلھ و نظریة اللطف الإلھي ، فوفقاً  للإجابة لا
لما ذھب إلیھ (محمد محمد الصدر) فھناك جملة من الأمور لابد من الاخذ بھا ، منھا 

)۸۰( : 

الأول : وجود مناطق من العالم مأھولة بالسكان بشكل معتد بھ  ابتداءً بفارس و انتھاءً  
 الصین ، فوفقاً للتخطیط لا یمكن  اھمالھا . بالھند و 

الثاني : محدودیة وصعوبة و سائل الاتصال في ذلك الوقت ، إذ لم یكن یتیسر للخط  
الرئیسي للنبوات ، بالرغم من عالمیتھ ، من إیصال دعواتھ إلى تلك البلاد بمحدودیة و 

أنبیاء مرسلین في بأن ھناك  یبرھن  ، وھذا  الاتصال  المناطق في    بدائیة وسائل  تلك 
 الجملة . 

الثالث : المظنون أن النبوات بدأت ھناك بعد عصر نبي الله إبراھیم الخلیل (علیھ السلام)  
 ، لان البشریة في ذلك الوقت كانت قلیلة نسبیاً او منعدمة في بعض المناطق . 

ن وفي ھذا المقام لابد من الإشارة إلى ما طرحة (محمد إسماعیل الندوي) في البحث ع
قد ظن بعض الباحثین الھندوس و المسلمین أنھ نفس مادة (البرھمن) ، إذ أشار "  

بمجرد وجود تشابھ في مادة الكلمتین ، وظنوا أن    –أبي الأنبیاء    –كلمة (إبراھیم)  
 . )۸۱(الكلمة السامیة ھذه قد انتقلت إلى اللغة الآریة " 
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دلیل   الكلمة  مادة  في  التشابھ  أن  یرى  (الندوي)  ان  الدیانة  أي  بین  بالربط  للقائلین 
" ھذا الرأي الابراھیمیة و بین الدیانة البرھمیة ، لذا فھو ینفي ذلك الامر ، إذ یقول :  

بعید عن الصواب . لأن سیدنا أبراھیم قد سمي في اللغات السامیة الأولى و بالأخص 
ھد التوراة  بالعبریة (أبرام) ، والھاء لیست موجودة في أصل العبریة بالمرة ، كما تش

بذلك حتى الآن . و أن الھاء قد دخلت في ھذه  المادة في اللغة العربیة في العصر 
الجاھلي . ومن ناحیة أخرى فإن أول كتاب آري وھو (الفید) الذي وصف جمیع الالھة 
المذكورة ،...، كتاب وثني ، یمثل العقائد الآریة الوثنیة ، و لا نشم فیھ رائحة التوحید  

أو   الكتاب من صحف سیدنا إطلاقا  أن یكون ھذا  فلسفة ،...، وبھذا یستحیل تماماً 
 . )۸۲(إبراھیم " 

 نجد ما طرحة (الندوي) محل نظر من جھات عدة ، نبین أھمھا : 

الجھة الأولى : نفى الربط من خلال البحث في اصل مادة الكلمة فقط ولم یشر إلى  •
نت سائدة في زمن نبي الله إبراھیم المصادر و الاحداث و الوقائع التاریخیة التي كا 

(علیھ السلام) ولم یتطرق إلى حیثیات الظروف المتاحة لھ (علیھ السلام) ، وإنما 
 اكتفى فقط بالبحث عن أصل الكلمة . 

الجھة الثانیة : ھي الاعتماد على ما جاء في التوراة ، وھذا في ذاتھ أیضا محل نظر  •
 .  )۸۳(ول من سمى الإلھ " یھوا " " أ، لأن نبي الله موسى (علیھ السلام) 

للتحریف    التوراة تعرضت  بأدلة قرآنیة إن  إذ لا یخفى و  من لاسیما  فضلاً عن ذلك 
خلال التلاعب بالألفاظ ، ھذا من جانب  ومن جانب أخر أن التوراة لم تكتب في عھد  
نبي الله موسى (علیھ السلام) ، وإنما كتبت بعده بمئات السنین ، وھناك من یرجعھا إلى 

 .    )۸٤(عھد السبي البابلي ، أو أكثر 

و كتاب وثني لا نشم الجھة الثالثة أشار بأن كتاب (الفیدا) ھو اقدم الكتب الآریة ھ •
منھ عقیدة التوحید أو أي فلسفة لذا فھو یستبعد من أن یكون من الصحف ، وھذا 
أیضا محل اشكال و نظر و یعتریھ الأخطاء المنھجیة و التاریخیة ، منھا : أنھ لم 
یشر إلى الكتاب المقدس (الاوبانیشاد) ، فكما ذكر جامع ومترجم الكتاب المذكور 

" الكتب الھندوسیة قدیمة جداً و كلھا ) في المقدمة ، إذ قال :  عبد السلام زیان(
مكتوبة باللغة السنسكریتیة التي لا یحسنھا إلا البعض من رجال الدین . وتحمل 
تتكَّون من جزئین : جزء نظري و جزء  المعرفة ،...،  الكتب اسم فیدا أي  ھذه 

الحقیقة السامیة و   عملي تطبیقي . یحتوي الجزء الأول على معلومات عن الله و
الدینیة و الطقوس و  الثاني یحتوي على الأناشید  یسمى بالأوبانیشاد ، والجزء 

 . )۸٥(قوانین تخص الحیاة الیومیة " 
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ومن ھنا كما تقدم كتاب (الفیدا) بأجزائھ الأربعة لا تحتوي على المسائل الإلھیة ، وإنما 
الإشارة  إلیھ یعد من الأخطاء  الكتاب بجزئھ النظري مختص بـ تلك المسائل ، وعدم  

 المنھجیة .

الجھة الرابعة الاستدلال بدخول حرف ( الھاء) إلى اللغة العربیة بالعصر الجاھلي  •
، أیضا محل اشكال منھا تعرض العدید من الكتب النفیسة و المخطوطات إلى التلف 
الاستدلال  یجعل  مما  الصلیبیون  و  المغول  شنھا  التي  الحملات  نتیجة  الضیاع  و 

 بمرجح  من غیر ترجیح . 

من إیجاد إجابة أقرب إلى الواقع ، وھذا ما ذھب إلیھ (محمد محمد الصدر) ومن ھنا لابد  
" لعل إبراھیم الخلیل نفسھ استطاع ، بشكل و آخر ، أن یوصل دعوتھ إلى  ، إذ قال :  

، فبذر التدّین المبني على مستوى  ) ∗(تلك البلاد ، ضمن تجولاتھ الطویلة في الأرض  
دعوة ، بدأ خط التدین العام ھناك ، الذي ساعد على الوعي و التفكیر ،....، ومن ھذه ال

 .  )۸٦(رقي الفكر البشري لتلقي النبوات المتأخرة " 

التنقل   تتطلب  التي  الحركیة  الدعوة  إلى  الإشارة  ھو  (الصدر)  إلیھ  ذھب  ما  إن  نلحظ 
 والاسفار إلى المناطق النائیة ، وھذا مما لاشك فیھ أقرب إلى الواقع ، ألا إنھ یشیر في 

الوقت نفسھ  إلى الانحراف الذي ساد تلك المجتمعات مما جعلھا تتبنى التعالیم السماویة 
یشیر   إذ   ، الدیانة  تلك  على  الانغلاق  عن  فضلاً   ، بشریة  جماعة  بتأویلات  ھناك   "

اقتصروا على تلك الدعوة ولم یؤمنوا بالأنبیاء المتأخرین ، فخرجوا بذلك عن مواكبة 
ا بالبراھمة أو البرھمیة ، وسموا الإلھ : براھما ... الذي یعني  التخطیط الإلھي . وسمو

 .)۸۷(طبقاً لھذا التسلسل الفكري : إلھ إبراھیم " 

وكما تشیر المصادر القدیمة بأن لنبي الله إبراھیم (علیھ السلام) رحلات وھجرات كما  
 . )۸۸( ) ۱-٤في مبین في الخارطة (
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أنطونیوس فكري ،  سفر التكوین، مصدر سبق ذكره ، الإصحاح الحادي المصدر : 
 .  ۲۲٥عشر ، ص 

وفي ضوء ما تقدم نستشف جذور الدیانة الابراھیمیة  القدیمة ونعرفھا وفقاُ لتفكیك ما 
تعالیم إلھیة سماویة محضة كتبت وجمعت وفقاً لفكر و شروحات و تأویل  تقدم بأنھا :   

 . د الثقافي و الحضاري لتلك المجتمعاتبشري بما یتناسب مع البع

ونجد ذلك واضحاً من خلال تجمیع النصوص المقدسة التي تحتویھا كتبھم من جھة ،  
وبین الفكر البشري و تأویلاتھ من جھة أخرى خاصة في مسألة تقسیم طبقات المجتمع 

مھوریة الھندوسي ومشابھتھ بذلك التقسیم البشري الذي ینسب إلى افلاطون في كتابھ الج
)۸۹(  . 

وطبقاً للتساؤل المطروح عن دور الأنبیاء و المصلحین (علیھم السلام) الذین لم تخبر 
عنھم النصوص القرآنیة ، لكن فقط أشارت إلى وجودھم ، فھل بالإمكان تلمس أدوار  

 بعض أولئك الأنبیاء (علیھم السلام) ولو من خلال الاطروحة : 

نات غیر السماویة النشطة نجد ھناك دعوات للتراحم  عند مطالعة ما طرحھ مؤسسي الدیا 
و المحبة و رفض الظلم والتقسیمات الطبقیة و جعل المعیار بالمعرفة الفیصل بین الناس  

" الدین ، فضلاً عن بحثھم للتأمل و التفكیر كما یذھب بذلك (كونفشیوس) ، إذ یعتقد بأن  
ائر التي ینظر إلیھا البعض على ھو المعاملة ،ولیس الدین جماع لتلك الطقوس و الشع

. من جانب أخر أشارتھ للخضوع للتعالیم السماویة و   )۹۰(أنھا أساس الدین وجوھره " 
 . )۹۱(التسلیم لھا 

وأیضا نجد ھناك من یؤمن بوجد عالم آخر و ھناك عقاب و ثواب و یبدوا ذلك جلیاً من  
 .  )∗(أفكار أولئك المؤسسین 
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إلا أن الاشكال  یبرز بعد أولئك أنبیاء ، فمن حیث الأدلة الإسلامیة ، لا یوجد دلیل على 
نبوة المؤسسین لتلك الدیانات التي تم ذكرھا سابقاً ؛ لان مجتمع الشرق الأوسط لم یكن  

 .)۹۲(یحمل ھم الشرق الأقصى بشكل مطلق 

ص لأجل الوصول لنتائج ومع نقصان الأدلة لابد من اتباع نظریات من داخل اطار الن 
 مقاربة للواقع او العھود التي مضت . 

 لذا لدینا نظریتین  ھما : اللطف الإلھي و فكرة التخطیط الإلھي عام  . 

وفقاً لنظریة اللطف الإلھي : فأن أغلبیة العلماء و الفقھاء یقولون بھ ، ویستندون بذلك 
ى اللطف على ھذا التقدیر ، لكان " لو لم یفعل البارئ سبحانھ و تعالعلى جملة ، منھا  

 . )۹۳(ناقضا لغرضھ ، والنقض قبیح " 

" یتعین أن وبما أن اللطف من الله (عز وجل) وفقاً لحكمتھ وتدبیره لھدایة البشریة ، لذا  
یوفر ذلك عن طریق معقول ٍ للبشر مفھومٍ لھم ، وھو إرسال بعض البشر إلى الآخرین 

لاء المرسلین عن طریق الوحي أو الإلھام ما ینبغي  للقیام بھذه المھمة ، و إفھام ھؤ
 . )۹٤(لھم إبلاغھ إلى الآخرین " 

الحركات الإصلاحیة ، من   الدیانات و  تلك  بناء نسق متكامل ، كیف تحولت  لغرض 
سماویة إلھیة إلى دیانات وضعیة منحرفة تتجھ صوب عبادة الأشخاص كما ھو الحال  

إ مربي  معلم  من  تحول  وكیف  (بوذا)  بعض مع  عبادة   عن  ، فضلاً  معبود  لى صنم 
الحیوانات و النجوم و النار و غیرھا من الدیانات الوثنیة ، و مازالت إلى الآن نشطة و 

 معتقدة بظھور المنقذ (المخلص) في نھایة الزمان ؟ 

 :   )۹٥(یطرح (محمد الصدر) مجموعة من الأدلة في ھذا المقام نورد منھا 

تلك الدیانات جاء متأخراً عن مرحلة التأسیس لتلك الدیانات الانحراف الذي ساد في   -أ
بالعدل و  لھم  بھم  ، فسیرھم مشھودة  الخاصة  السیرة  تتبع  وذلك جلي من خلال 

 الرفق بالآخرین و محاربة أفكار وطقوس عصرھم و تقسیماتھم الطبقیة .

لھم -ب المناسب  بالمقدار  الأفكار  عرض  تطلب  المجتمعات  لتك  الفكري  ،   المستوى 
بمعنى أن ھناك مجموعة من الحقائق ،و  بسبب المستوى الفكري لتلك المجتمعات 
تكون صعبة الفھم و الإدراك ، لذا تبقى مخفیة عنھم ، وھذا حال النبوات قبل نزول 

 (الاطروحة الكاملة). 

الظروف الموضوعیة لتك الدعوات ، من حیث إنھا لم تنشر افكارھا معتمدة على  -ت
 ، وانما كانت مقتصرة على مناطقھم ، ولم تكن عالمیة الدعوة.القوة كـ الجھاد 
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أو  -ث الموضوعیة  الظروف  ذلك بسبب  یكون  قد   ، للنبوة  ادعائھم  إخفاء عناوینھم و 
 لمصلحة معینة ، مع ذلك اشارت المصادر التاریخیة ادعاء (زرادشت) للنبوة . 

 

 الخـــــــــــاتـــمة  

كان یتجسد   في الدیانات السماویة غیر الإسلامیة    إن المنقذ (المخلص)مما سبق    نخلص  
بإیجاد   أسھمت  الشرائع  تطال  كانت  التي  الانحرافات  إن  إلا   ، والمرسلین  بالانبیاء 

 . شخصیات ممزوجة بالمیثولوجیا ، وطروحات فكریة 

في حین نجد فكرة المنقذ في الدیانات غیر السماویة النشطة نشأت ترسخت بفعل التولیفیة  
یانات من خلال اعتماد النصوص السماویة بقراءات و تأویلات بشریة  ، أي لتلك الد

أنھا كانت حاملة  لتلك الفكرة في طیاتھا إلا أنھا انحرفت بسبب التأویلات و الانغلاق  
 على نفسھا .

بالبیئة الجغرافیة و الظواھر الطبیعة ، كما    الدیانات البائدة ارتبطتفكرة المنقذ لدى    أما 
ي بلاد وادي الرافدین و النیل ، وغیرھا من المدن التي تأثرت بتلك الثقافات  ھو الحال ف

، إلا إنھ بكافة الاحول تم توظیف البعد الثقافي لكل المجتمعات توظیفاً سیاسیاً ، وإیجاد  
أنظمة حاكمة تتناغم مع طبیعة المعتقدات ، لیسھل تقبل الشعوب لھا من جانب و لضمان 

 ھا من جانب أخر .الاستمراریة والولاء ل

القدیمة  الابراھیمیة  الدیانة  انشاء  خلف  كانت  التي  الأسباب  نفھم  نستطیع  ھنا  ومن 
(الوضعیة) ، فأصلھا دیانة سماویة ، إلا ان الانحراف طالھا  بسبب الانغلاق على نفسھا 
     مع استمرارھا وفقاً لتـأویلات و شروحات كھنتھا وفلسفاتھم الوضعیة .                  

 

 قـــــــــائمة المصادر  

 - أولاً : الكتب السماویة :

 القرآن الكریم   •

التوراة  IIالبحر المیت ،  –التوراة : كتابات ما بین العھدین ، مخطوطات قمران   •
المنحول ، تحقیق أندریھ دوبون و سومر مارك فیلوننكو ، ترجمة : موسى دیب 

 .  ۱۹۹۸، دار الطلیعة الجدیدة ، دمشق ، ۱الخوري ، ط
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، المنار ،   ۱إنجیل برنابا ، ترجمة : خلیل سعادة ، تقدیم : محمد سید رضا ، ط  •
 .  ۱۹۰۷مصر ، 

   -ثانیاً : الموسوعات و المعاجم :

، دار  ۱منظور ، لسان العرب ، تحقیق : عبد الله علي الكبیر و آخرون ، ط أبن  -۱
 ) . المعارف ، القاھرة ، (ب.ت 

، دار النفائس ، ۱اسعد السحمراني و آخرون ، موسوعة الأدیان :  المیسرة ، ط  -۲
 . ۲۰۰۱بیروت ، 

الراغب الاصفھاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، تحقیق : صفوان عدنان داوودي ، ط   -۳
 .  ۲۰۰۹، دار القلم ، دمشق ،  ٤

،   ۱سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة : العقائد ، ط   -٤
 . ۲۰۰۲، المناھج ، عمان ،  ۱ج

 . ۱۹۹٥ة ، سلیمان مظھر ، قصة الدیانات ، مكتبة مدبولي ، القاھر  -٥

ط     -٦  ، القدیمة  المصریة  الحضارة  موسوعة   ، أدیب  للن  ۱سمیر  العربي  و ،  شر 
 .۲۰۰۰التوزیع ، القاھرة ،   

عبد الرضا حسین الطعان و علي عباس مراد و عامر حسن فیاض ، موسوعة  -۷
دار الروافد الثقافیة ، الجزائر  –، ابن الندیم  ۱الفكر السیاسي عبر العصور ، ط 

 .  ۲۰۱٥بیروت ،  –

الأحزاب   -۸ و  المذاھب  و  الأدیان  في  المیسرة  الموسوعة   ، الجھني  بن حماد  مانع 
، دار الندوة العالمیة للطباعة و النشر و التوزیع ، الریاض   ۲، مج    ۳المعاصرة ، ط  

 . ھـ ۱٤۱۸، 

مجموعة من الباحثین ، موسوعة عالم الأدیان : كل الأدیان و المذاھب و البدع في  -۹
 ۱،  ج۲مختصر الدیانات ما قبل السماویة ، ط -المقدمات    –ھرس العام  الف   –العالم  

 ،NOBILIS   ، ۲۰۰٥، بیروت  . 

الھندوسیة   -۱۰  : الأدیان  تاریخ  موسوعة   : المترجمین  من  –البوذیة  –مجموعة 

الكتاب  –الكونفوشیة  -التاویة  ، ط ٤الشنتو   ،٤  ) الكاملة  الاعمال  فراس ۱۷،  لـ   (
 . ۲۰۱۷دمشق ، السواح ، دار التكوین ، 

،    ٥، ج   ۱محمد الصدر ، ھل الإمام المھدي علیھ السلام  طویل العمر ؟ ، ط  -۱۱
ھیئة تراث الشھید السعید محمد الصدر قدس سره ، دار الضیاء ، النجف الاشرف 

 ،۲۰۲۱  . 

محمد محمد الصدر ، موسوعة الإمام المھدي علیھ السلام : الیوم الموعود ،  -۱۲
 ھـ  . ۱٤۲٦م ، ، ذوي القربى ، ق ٤، ج ۳ط 



 اویة غیر الإسلامیة وغیر السماويالمنقذ في الدیانات السمالمرتكزات الفكریة السیاسیة لانتظار
 

٤۰٤ 

 

وِل وَایریلدیوارنت ، قصة الحضارة : الشرق الأدنى ، ترجمة : زكي نجیب  -۱۳
 . ۲۰۱۰، دار الفكر ، بیروت ،  ۲، ج ۱محمود ،  مج 

 -الكتب : -ثالثا :

، ۱أ . أ. نیھاردت ، الآلھة و الأبطال في الیونان القدیمة ، ترجمة ھاشم حمادي ، ط  -۱
 .  ۱۹۹٤ الأھالي للطباعة والنشر ، دمشق ،

إبراھیم بیومي مدكور  و یوسف افندي كرم ، دروس في تاریخ الفلسفة ، وزارة   -۲
 . ۱۹٤۰المعارف العمومیة : مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر ، القاھرة ، 

أبي الفضل شھاب الدین محمود شكري الالوسي البغدادي ، روح المعاني في   -۳
تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني ، تصحیح و تعلیق : محمود شكري الالوسي 

 .، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت ، (ب.ت)  ٦البغدادي ، ج 

م ، نشره و ذیلھ أبي القاسم صاعد بن احمد بن صاعد الاندلسي ، كتاب طبقات الأم -٤
: الاب لویس شیخون الیسوعي ، المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین ، بیروت ، 

۱۹۱۲   . 

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي المعروف بالصدوق ، كمال  -٥
ھـ  ۱٤۳٥وي القربى ، قم المقدسة ،   ، منشورات ذ ٤الدین و إتمام النعمة ، ط 

. 

) ، دار التعارف للطباعة  و ۱۲۳الشنتناوي ، الحكماء الثلاثة ، سلسة اقرأ (أحمد  -٦
 .   ۱۹٥۳النشر ، القاھرة ، 

، مكتبة النھضة المصریة  ۲، ج  ۱۰احمد شلبي ، مقارنة الأدیان :  المسیحیة ،  ط  -۷
 .  ۱۹۹۸، القاھرة ، 

نة ، أدولف إرمان ، دیانة  مصر القدیمة  : نشأتھا و تطورھا في أربعة الاف س -۸
ترجمة : عبد المنعم أبو بكر  و محمد أنور شكري ، مصطفى البابي الحلبي ،  

 .مصر ، (ب.ت) 

أفلاطون : المحاورات الكاملة : كتاب الجمھوریة ، ترجمة : شوقي داود تمراز ،  -۹
   . و ما بعدھا  ۲۹۹، ص ۱۹۹٤، الاھلیة للنشر والتوزیع ، بیروت ،  ۱مج 

 .أنطونیوس فكري ،  سفر دانیال ، (ب.م)، (ب.ت)  -۱۰

 .   ۲۰۱٦أنطونیوس فكري ، تفسیر سفر التكوین ،  الكنوز القبطیة ، القاھرة ،  -۱۱

 ).انطونیوس فكري ، سفر إشیعاء ، الكنوز القبطیة ، (ب.م) ، (ب.ت -۱۲

،  Compubraillبطرس عبد الملك و آخرون ، قاموس الكتاب المقدس ،   -۱۳
 .(د.م) ، (ب.ت) 

وثي فریك بیتر غاندي ، متون ھِرمِس حكمة الفراعنة المفقودة ، ترجمة :  تیم -۱٤
 .  ۲۰۰۲، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، ۱عمر الفاروق عمر ، ط 
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، دار  ۲جورج برناردشو ، المسیح لیس مَسیحیا ، ترجمة : جورج فتاح ، ط   -۱٥
 . ۱۹۷۹الطلیعة ، بیروت ، 

القدیم ، ترجمة : كامل یوسف حسین ، عالم المعرفة جون كولر ، الفكر الشرقي   -۱٦
 .  ۱۹۹٥) ، الكویت ، ۱۹۹(

،   (S.P.C.K) حبیب سعید ، أدیان العالم ، دار التألیف و النشر للكنیسة الأسقفیة -۱۷
 .القاھرة ، (ب.ت) 

خلیل حسین ، الفلسفة و الفكر السیاسي في العصور القدیمة و الوسطى :  -۱۸
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  ۱المثالیة ، ط  قراءة في النزعات المادیة و

 ،۲۰۱۱  . 

الخوري بولس الفغالي ، أخنوخ  سابع الآباء : كتاب أخنوخ أو أخنوخ الأول   -۱۹
، مؤسسة دكاش للطباعة ، بیروت ، ۱و أسرار أخنوخ أو أخنوخ الثاني ، ط 

۱۹۹۹ . 

،    ۱مختار ، ط دامیان كیون ، البوذیة : مقدمة قصیرة جداً ، ترجمة : صفیة   -۲۰
 .   ۲۰۱٦مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة ، القاھرة ، 

سو ھامیلتون ، الفلسفة الھندیة : مقدمة قصیرة جداً، ترجمة : صفیة مختار ،   -۲۱
 .  ۲۰۱٦، مؤسسة الھنداوي للتعلیم و الثقافة ، القاھرة ، ۱ط 

د ، شارل جنیبیر ، المسیحیة : نشأتھا و تطورھا ، ترجمة : عبد الحلیم محمو -۲۲
 .منشورات المكتبة العصریة ، بیروت ، (ب.ت) 

دار الكتب  –، انتشارات قائن ۱۱، مج  ۱ضیاء الفرقان في تفسیر القرآن ، ط  -۲۳
 .  ش. ھـ   ۱۳۹٦الإسلامیة ، طھران ،  

، المكتبة ۱عادل تیودور خوري ، مدخل إلى الأدیان الخمسة الكبرى ، ط  -۲٤
 .  ۲۰۰٥البولسیة ، لبنان ، 

 . ۲۰۰٥، نھضة مصر ، القاھرة ،  ٤عباس محمود العقاد ، الله ، ط  -۲٥

، شمس للنشر و التوزیع ، القاھرة ، ۱عبد السلام زیان ، الأوبانیشاد ، ط  -۲٦
۲۰۰۸   . 

لطیب الملطي المعروف بأبن العبري ، غریغوریوس أبي الفرج بن اھرون ا -۲۷
،  ۲تاریخ مختصر الدول ، تصحیح و فھرسة : أنطون صالحاني الیسوعي ، ط 

 . ۱۹۹٤دار الرائد اللبناني ، لبنان ، 

، دار    ۱فالح مھدي ، البحث عن مُنقِذ : دراسة مقارنة بین ثماني دیانات ، ط  -۲۸
 .  ۱۹۸۱ابن رشید للطباعة و النشر ، بیروت ، 

، مشكلة الیھودیة  في العالم : دراسة تحلیلیة لآراء المؤرخ العالمي   فؤاد شبل -۲۹
)  ، الھیئة المصریة العامة للتألیف و ۲٤۱آرنولدتوبني ،  سلسلة المكتبة الثقافیة (

 . ۱۹۷۰النشر ، مصر ، 



 اویة غیر الإسلامیة وغیر السماويالمنقذ في الدیانات السمالمرتكزات الفكریة السیاسیة لانتظار
 

٤۰٦ 

 

فؤاد محمد شبل ، دور مصر في تكوین الحضارة ، الھیئة المصریة العامة  -۳۰
 . ۱۹۷۱القاھرة ، للتألیف و النشر ،  

لویس ماسینیون ، سلمان الفارسي و البواكیر الروحیة للإسلام في إیران ، في   -۳۱
) : شخصیات قلقة في الإسلام ، ۳: عبد الرحمن بدوي ،  دراسات إسلامیة (

دراسات ألف  بعضھا وترجمھا : عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النھضة المصریة ، 
 . ۱۹٤٦القاھرة ، 

إسماعیل الندوي ، الھند القدیمة : حضارتھا و دیاناتھا ، دار الشعب ،  محمد  -۳۲
 . ۱۹۷۰القاھرة ، 

محمد السند ، الإمام المھدي عج و الظواھر القرآنیة : دراسة تستعرض  -۳۳
الحركات الإصلاحیة عبر التاریخ من خلال الرؤیة القرآنیة و تقارنھا مع حركة  

حقیق : مركز الدراسات التخصصیة في  الإمام المھدي  علیھ السلام ، تقدیم و ت
 . ھـ   ۱٤۳۱، بقیة العترة ، النجف الاشرف ،  ۱الإمام المھدي علیھ السلام ، ط 

محمد الصدر ، منة المنان في الدفاع عن القرآن ،  ھیئة تراث السید الشھید  -۳٤
 .  ۲۰۱۰بیروت ،  –دار و مكتبة البصائر ، النجف الاشرف  –الصدر قدس سره 

) ، ط  ۱جابري ، تكوین العقل العربي ، : نقد العقل العربي (محمد عابد ال -۳٥
 .  ۲۰۰۹، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ۱۰

المسلك في   -۳٦ الحلي ،  المحقق  الحسن بن سعید  القاسم جعفر بن  أبي  الدین  نجم 
ھـ ۱٤۲۱، مؤسسة الطبع  ، مشھد ،  ۲أصول الدین ، تحقیق : رضا الاستادى ، ط 

 . 

درویش ، نبي الله إدریس علیھ السلام : بین المصریة القدیمة و الیھودیة ھدى  -۳۷
 . ۲۰۰۹، دار السلام ، القاھرة ، ۱و الإسلام ، ط 

ھنري كوربان وآخرون ، تاریخ الفلسفة الإسلامیة ، ترجمة : نصیر مروة  و   -۳۸
، عویدات  ۲حسن قبیس ، تقدیم  ومراجعة : موسى الصدر ، عارف تامر ، ط

 . ۱۹۹۸طباعة ، بیروت ، للنشر و ال

   -رابعاً : الرسائل و الأطاریح :

شروق أیاد خضیر ، فكرة المسیح المنتظر و أثرھا في الكیان الإسرائیلي ، (رسالة  -۱
 .  ۲۰۰۰ماجستیر غیر منشورة) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ، 

 -خامساً : الدوریات :

سي عند روبرت نوزیك ، مجلة العلوم أحمد عبد الكریم عبد الوھاب ، الفكر السیا  -۱
 . ۲۰۲۲) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ، ٦۳السیاسیة ، العدد (
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السیاسي على  -۲ الجانب  أثر   : للدین  الواحدیة  المذھبیة  النمذجة  اسعد كاظم شبیب ، 
العدد ( السیاسیة ،  العلوم  المدونات الإسلامیة ، مجلة   ) ، جامعة ٦۳المصادر و 

 .   ۲۰۲۲بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ، 

یز  بتول حسین علوان و احمد عدنان عزیز ، التعددیة و التسامح و أثرھما في تعز -۳
) ، ٤٦بناء المجتمع ، مجلة  دراسات : العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، مجلد (

  .۲۰۱۹) ، الأردن ، ۲) ، ملحق (۲عدد ( 

بتول حسین علوان و سناء كاظم كاطع  ، التكفیر في فكر الحركات و التنظیمات  -٤
جامعة ) ،  ٦۱الإسلامیة : التداعیات الاجتماعیة ، مجلة العلوم السیاسیة ، العدد (

  . ۲۰۲۱بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ، 

و  -٥ القانونیة  العلوم  مجلة   ، الصالحة  المواطنة  بناء  معوقات   ، علوان  بتول حسین 
السیاسیة ، المؤتمر الدولي الرابع ، جامعة دیالى ، كلیة القانون و العلوم السیاسیة ، 

 .  ۲۰۲۲دیالى ، 

محمد ھاشم رحمة البطاط ، المرتكزات الفكریة السیاسیة للمجتمع المفتوح عند كارل  -٦
) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ، ٥۹بوبر ، مجلة العلوم السیاسیة ، العدد (

۲۰۲۰    . 
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 الھوامش  

 

، دار المعارف ،    ۱تحقیق : عبد الله علي الكبیر و آخرون ، ط  أبن منظور ، لسان العرب ،    )  ۱(
 . ٤٥۱۸، ص القاھرة ، (ب.ت)

، دار القلم   ٤ألفاظ القرآن ، تحقیق : صفوان عدنان داوودي ، ط  الراغب الاصفھاني ، مفردات  )  ۲(  
 . ۸۲۰، ص  ۲۰۰۹، ، دمشق 

، دار ابن رشید للطباعة   ۱فالح مھدي ، البحث عن مُنقِذ : دراسة مقارنة بین ثماني دیانات ، ط)  ۳(  
 . ٦-٥، ص ص ۱۹۸۱و النشر ، بیروت ، 

) أخنوخ :  " اسم عبري معناه [ مكرس] أو [محنك] ولفظ الاسم في الأصل العبري ھو نفسھ الاسم  ∗ (
حنوك في الترجمة العربیة " . للاستفادة ینظر : بطرس عبد الملك و آخرون ، قاموس الكتاب المقدس 

 ،Compubraill  ۲٥، (د.م) ، (ب.ت) ، ص . 

مصر وكذا كان  الاقدمون من الیونانیین  یعتقدون بأن    ) ھرمس : وھي التسمیة التي عرف بھا في ∗∗ (
ھو (ھرمس) وكان یلقب عندھم بـ (طریسمیجیسطیس) أي ثلاثي التعلیم ، إذ إنھ كان    (اخنوخ)  (حنوخ)

یصف الله (عز وجل) بثلاث صفات ذاتیة ھي : الوجود و الحكمة و الحیاة ، أما عند العرب فیطلق  
لھرامسة جمع ھرمس ثلاث الأول الساكن بصعید مصر  ، وھو اول علیھ (إدریس) ، وكذا یقال إن ا

ندراس العلوم فبنى الاھرام ، اما ھرمس  االطوفان وخاف من  بمن تكلم في الجواھر العلویة وقد انذر  
مدینة الكلدانیة وكان بعد الطوفان و ھو اول من بنى مدینة بابل بعد الالثاني فھو البابلي الساكن بـ كلواذا 

، أي     (طریسمیجیسطیس)بن كوش ، اما الثالث فھو ھرمس المصري وھو الذي یسمى بـ  النمرود  
غریغوریوس أبي الفرج بن اھرون دة ینظر :  تفامثلث الحكمة لأنھ جاء ثالث الھرامسة الحكماء . للاس
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الطیب الملطي المعروف بأبن العبري ، تاریخ مختصر الدول ، تصحیح و فھرسة : أنطون صالحاني  
 .۱۲-۹ص ، ص ۱۹۹٤، دار الرائد اللبناني ، لبنان ،  ۲الیسوعي ، ط

ح الخامس ،  الاصحا  ۲۰۱٦الكنوز القبطیة ، القاھرة ،    أنطونیوس فكري ، تفسیر سفر التكوین ،  )٤(  
 . ۱۸۹-۱۸۷ص ص  ) ، ۳۲-٦، الآیات (

) أبي القاسم صاعد بن احمد بن صاعد الاندلسي ، كتاب طبقات الأمم ، نشره و ذیلھ : الاب لویس ٥(  
 . ۳۸، ص  ۱۹۱۲شیخون الیسوعي ، المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین ، بیروت ، 

التوراة المنحول ، تحقیق   IIالبحر المیت ،    –مران  ) التوراة : كتابات ما بین العھدین ، مخطوطات ق٦(
، دار الطلیعة الجدیدة ،  ۱أندریھ دوبون و سومر مارك فیلوننكو ، ترجمة : موسى دیب الخوري ، ط

 .  ۲۷، ص  ۱۹۹۸دمشق ، 
) الخوري بولس الفغالي ، أخنوخ  سابع الآباء : كتاب أخنوخ أو أخنوخ الأول  و أسرار أخنوخ أو  ۷(

 .   ۱۷۷- ۱۷٦، ص ص ۱۹۹۹، مؤسسة دكاش للطباعة ، بیروت ، ۱أخنوخ الثاني ، ط
) تیموثي فریك بیتر غاندي ، متون ھِرمِس حكمة الفراعنة المفقودة ، ترجمة : عمر الفاروق عمر  ۸(  

 .  ٤۱، ص ۲۰۰۲لمجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، ، ا۱، ط

) أتوم :  في اللغة المصریة القدیمة تعني (الإلھ الواحد المتعالى) . للاستفادة ینظر : المصدر نفسھ  ∗ (
 .  ۳۱، ص 

یعد التوحید من أصول الدین ، وبذا نفھم انھا شاملھ لكل الأدیان السماویة لأنھا تنطلق من سراج  )  ∗∗ (
ض ھدایة الخلق ، ونجد ذلك مطابقاً في سورة التوحید (الإخلاص) ، وكما یذھب صاحب  وحد لغر

(منة المنان )  فأن المراد " لیس الاخبار بأن (الله أحََدٌ) وإنما المراد الأمر بالإقرار ، لكي یتبع الفرد 
ینظر : محمد یدل ضمناً على صدق ما قالھ ". للاستفادة    – بالطبع    – الھدى ویشھد بالتوحید ، وھو  

دار و مكتبة    – ھیئة تراث السید الشھید الصدر قدس سره    الصدر ، منة المنان في الدفاع عن القرآن ،  
 .   ۸۹، ص ۲۰۱۰بیروت ،  – البصائر ، النجف الاشرف 

 ٤۲، ص  ، مصدر سبق ذكره    تیموثي فریك بیتر غاندي ، متون ھِرمِس حكمة الفراعنة المفقودة)  ۹(  

  . 
شھاب الدین محمود شكري الالوسي البغدادي ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم    )أبي الفضل۱۰(  

، دار أحیاء التراث   ٦ج  ،    محمود شكري الالوسي البغداديو السبع المثاني ، تصحیح و تعلیق :  
 .   ۲۰۱  -۲۰۰ص العربي ، بیروت ، (ب.ت) ، ص 

الشیعة  ، ھو معناھا العام ، أي جماعة نبي الله إدریس  لابد من الالماع بأن المراد ھنا من كلمة  )  ∗(
للتشیع الاثني    (علیھ السلام) المتمسكین و الملتزمین بنھجھ وفكره ، و لا یراد منھا المعنى الخاص

 .   عشري 
، كمال الدین و إتمام    أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي المعروف بالصدوق)  ۱۱(  

 .  ۱۲۹) ، ص ۱باب ( ھـ ،  ۱٤۳٥منشورات ذوي القربى ، قم المقدسة ، ،   ٤ط النعمة ، 

یقاً نَبِی�ا (&) وَرَفَعْنَاهُ  )  ∗∗( أشار القرآن الكریم بقولھ تعالى : { وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِدْرِیسَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّ
فسرین عن كیفیة الرفع ھل ھو  ] ھناك اختلاف بین الم٥۷-٥٦مَكَاناً عَلِی�ا } [سورة مریم ، الآیات :  

المقصود بالجانب المعنوي ام المادي في ھذا المقام یبین صاحب (ضیاء الفرقان في تفسیر القرآن) "  
والمكان العليّ شرف النبوة و الزلفى عند الله وقد انزل علیھ ثلاثین صحیفة ، وقیل ھو رفع النبوة  

قیل بل رفع إلى السماء ذلك بأمر الله كما رفع عیسى  والتشریف و المنزلة في السماء كسائر الأنبیاء و  
مج  ،    ۱ط  (علیھ السلام) ". للاستفادة ینظر : محمد تقى النقوي ، ضیاء الفرقان في تفسیر القرآن ،  

. لم نقع على إجابة  ۱۱۸، ص    ش. ھـ    ۱۳۹٦دار الكتب الإسلامیة ، طھران ،   –انتشارات قائن  ،  ۱۱
الذي یھمنا ھو إنھ (علیھ السلام) كان یخبر  بالأحداث التي ستقع بعده ،  شافیة فیما یخص الرفع ، لكن  

 نوح (علیھما السلام) .  –فالمنقذ و المخلص من بعده ھو احد ولده 
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تحوت : وھو لقب آخر یطلق على واضع الحروف و معلم القراءة و الكتابة ، وصاحب الحكمة  )∗∗∗ (

حبیب سعید ، أدیان العالم ، دار التألیف و النشر للكنیسة الأسقفیة  و حارس القانون . للاستفادة ینظر :  
)S.P.C.K(  ۳۹، ص ۱٥۰، القاھرة ، (ب.ت) ، ص . 

 ۷تیموثي فریك بیتر غاندي ، متون ھِرمِس حكمة الفراعنة المفقودة ، مصدر سبق ذكره ، ص  )  ۱۲(
. 
، ۱یمة و الیھودیة و الإسلام ، ط ) ھدى درویش ، نبي الله إدریس علیھ السلام : بین المصریة القد ۱۳(

 .  ۱۸٥، ص ۲۰۰۹دار السلام ، القاھرة ، 
،   ۱) وِل وَایریلدیوارنت ، قصة الحضارة : الشرق الأدنى ، ترجمة : زكي نجیب محمود ،  مج  ۱٤(  

 .  ۱۸٦، ص  ۲۰۱۰، دار الفكر ، بیروت ،  ۲ج
بي للنشر و التوزیع ، القاھرة ، العر  ۱) سمیر أدیب ، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة ، ط  ۱٥(  

 .   ٥۱، ص  ۲۰۰۰، 
صور القدیمة و الوسطى : قراءة في النزعات  ) خلیل حسین ، الفلسفة و الفكر السیاسي في الع۱٦(  

 .  ٤٤، ص  ۲۰۱۱، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ۱المادیة و المثالیة ، ط 
)  عبد الرضا حسین الطعان و علي عباس مراد و عامر حسن فیاض ، موسوعة الفكر السیاسي  ۱۷(  

 .  ٤۷-٤٤عبر العصور ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 
  التوراة المنحول ،   IIالبحر المیت ،    –التوراة : كتابات ما بین العھدین ، مخطوطات قمران  )  ۱۸(  

 . ۱۰۹-۱۰۸مصدر سبق ذكره ، ص ص 

جملة ما یستدل على إن الاھرام قد شیدت قبل الطوفان ھي الرموز والرسومات ، ومن بین تلك من  )∗(
الرسومات و الرموز ، الإشارة إلى الختان الذي یعد من الطھارات الجسدیة التي امتاز بھا المصریون 

، ومن بین الأمور الأخرى تحریم المصریین القدماء  القدماء دون بقیة شعوب العالم ، بآلاف السنین  
أكل لحم الخنزیر ، وكذا امتناع المصریون القدماء رجالاً و نساءً عن مصافحة الأجانب او تقبیلھم .  
ولا یخفى إن تلك الأمور لا یھتدي إلیھا العقل البشري من دون موجھ  من وحي السماء عن طریق 

لام) . للاستفادة ینظر : فؤاد شبل ، مشكلة الیھودیة  في العالم : دراسة الانبیاء و المرسلین (علیھم الس
، الھیئة المصریة العامة    )  ۲٤۱المكتبة الثقافیة (تحلیلیة لآراء المؤرخ العالمي آرنولدتوبني ، سلسلة  

 .   ٤۲-٤۱، ص ص  ۱۹۷۰للتألیف و النشر ، مصر ، 
، المناھج   ۱، ج  ۱: العقائد ، ط  سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة  )  ۱۹(  

 . ٥۳، ص ۲۰۰۲، عمان ، 
العھدین ، مخطوطات قمران  )۲۰(   بین  : كتابات ما  المیت ،    –التوراة  المنحول ،    IIالبحر    التوراة 

 .  ٤۳-٤۲ص ص  مصدر سبق ذكره ،
، مركز دراسات  ۱۰) ، ط  ۱ن العقل العربي ، : نقد العقل العربي (محمد عابد الجابري ، تكوی)  ۲۱( 

 .  ۱۹٤، ص  ۲۰۰۹الوحدة العربیة ، بیروت ، 
 .  ۱۹۹المصدر نفسھ ، ص ) ۲۲( 
ماسینیون ، سلمان الفارسي و البواكیر  . للاستفادة ینظر : لویس۲۲٦-۲۲٥)  المصدر نفسھ ، ص ص۲۳(

) : شخصیات قلقة في  ۳ن بدوي ،  دراسات إسلامیة (الروحیة للإسلام في إیران ، في : عبد الرحم
الإسلام ، دراسات ألف  بعضھا وترجمھا : عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ،  

 للاستفادة ینظر : و ما بعدھا .  ۳٦، ص ۱۹٤٦
Omar jumaahimran - AmmarSaadoonAlbadry , Role of The  Accountability in 

Public  Administration OF Iraqi  Political Institutions  Post 2003 , Palarch’s 
Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology , PJAEE, 17 (9) ,2020, p 8608. 
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  ) ھنري كوربان وآخرون ، تاریخ الفلسفة الإسلامیة ، ترجمة : نصیر مروة  و حسن قبیس ، ۲٤(  

، ۱۹۹۸، عویدات للنشر و الطباعة ، بیروت ،    ۲تقدیم  ومراجعة : موسى الصدر ، عارف تامر ، ط
 للاستفادة ینظر :  . ۹۲-۹۱ص ص 

 Hameed, Muntasser Majeed.2022. "Hybrid regimes: An Overview." 
IPRI Journal 22, no1(Jun): 1-24. doi.org/10.31945/iprij.220101 , 

p3.                                               

للاستفادة .  ۲۲۷-۲۲٦مصدر سبق ذكره ، ص ص  محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي ،  )  ۲٥(  
ینظر :  اسعد كاظم شبیب ، النمذجة المذھبیة الواحدیة للدین : أثر الجانب السیاسي على المصادر و  

) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ،  ٦۳ة ، العدد (المدونات الإسلامیة ، مجلة  العلوم السیاسی
 للاستفادة ینظر :  . ۱۸۷ – ۱۸٦، ص ص  ۲۰۲۲

Muntasser, M. H. 2022. " State-building and Ethnic Pluralism in Iraq after 

2003." Журналполитическойфилософии и социологииполитики 
«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз» 104. No.1: 110-13,p 110. 

للاستفادة ینظر :  .  ۲۲۷ص  ، مصدر سبق ذكره ،  محمد عابد الجابري ، تكوین العقل العربي  )  ۲٦(  
، التكفیر في فكر الحركات و التنظیمات الإسلامیة : التداعیات  بتول حسین علوان و سناء كاظم كاطع

ص  ،    ۲۰۲۱) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ،  ٦۱الاجتماعیة ، مجلة العلوم السیاسیة ، العدد (
 . وللاستفادة ینظر :   ۱۹

 

Hameed, MuntasserMajeed. 2020. "Political structure and the administration 
of political system in Iraq (post-ISIS)." CuestionesPolíticas 37, no. 65: 346-361, 

p346. 

) جاء في سفر التكوین (الاصحاح الخامس ) معنى اسم نوح : " سماه أبوه ھكذا (راحة و نیاح  ∗ (
أنطونیوس فكري ، تفسیر سفر  وتعزیة) لأنھ كان یأمل أن یكون المسیح المنتظر " . للاستفادة ینظر :  

 .    التكوین ، مصدر سبق ذكره ،  التكوین (الاصحاح الخامس)
، مصدر سبق   ھنري كوربان وآخرون ، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، في :  ) موسى الصدر ، المقدمة  ۲۷(

 . ۲۳ذكره ، ص 
تیموثي فریك بیتر غاندي ، متون ھِرمِس حكمة الفراعنة المفقودة ، مصدر سبق ذكره ، ص  )  ۲۸(  

بتول حسین علوان و احمد عدنان عزیز ، التعددیة و التسامح و أثرھما  للاستفادة ینظر :    . ۲۲-۲۱ص  
) ،  ۲) ، عدد (٤٦عزیز بناء المجتمع ، مجلة  دراسات : العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، مجلد (في ت

 .  ٤۳۰، ص  ۲۰۱۹) ، الأردن ، ۲ملحق (
إلى أن)  ∗( ھنا  لذا سنحاول   نشیر   ، دراسات سابقة  في  بدراسات وبحث وافي  قد حظي  الفرع  ھذا 

شروق أیاد خضیر ، فكرة  للاستفادة ینظر :    الإشارة إلى ابرز الشروحات ذات الطبیعة السیاسیة .
المسیح المنتظر و أثرھا في الكیان الإسرائیلي ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) ، جامعة بغداد ، كلیة 

 . وما بعدھا  ٦۷، ص  ۲۰۰۰سیاسیة ، العلوم ال 
: دراسة تستعرض الحركات الإصلاحیة  ) محمد السند ، الإمام المھدي عج و الظواھر القرآنیة  ۲۹(

عبر التاریخ من خلال الرؤیة القرآنیة و تقارنھا مع حركة الإمام المھدي  علیھ السلام ، تقدیم و تحقیق  
، بقیة العترة ، النجف الاشرف ،    ۱علیھ السلام ، ط    : مركز الدراسات التخصصیة في الإمام المھدي

 .  ۲٤، ص  ھـ ۱٤۳۱
، ذوي   ٤، ج  ۳ط) محمد محمد الصدر ، موسوعة الإمام المھدي علیھ السلام : الیوم الموعود ،  ۳۰(

 .  ٥٦۳ -٥٦۱ص ص  ، ھـ  ۱٤۲٦القربى ، قم ، 
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) شروق أیاد خضیر ، فكرة المسیح المنتظر و أثرھا في الكیان الإسرائیلي ، مصدر سبق ذكره ،   ۳۱(
العلوم .  ٥۳ص   مجلة   ، الصالحة  المواطنة  بناء  معوقات   ، علوان  حسین  بتول   : ینظر  وللاستفادة 

لسیاسیة ، دیالى  القانونیة و السیاسیة ، المؤتمر الدولي الرابع ، جامعة دیالى ، كلیة القانون و العلوم ا
 .۲۱۲، ص  ۲۰۲۲، 
 . ۲۳۷) حبیب سعید ، أدیان العالم ، مصدر سبق ذكره ، ص ۳۲(  

 .  ۲۸٦محمد السند ، الإمام المھدي عج و الظواھر القرآنیة ، مصدر سبق ذكره ، ص) ۳۳(

 ۱۹۰۷، المنار ، مصر ،  ۱ترجمة : خلیل سعادة ، تقدیم : محمد سید رضا ، ط) إنجیل برنابا ، ۳٤(

 . ۳۲۰ – ۳۱۹ص   ، ص
،    ٥:  ٥۳سفر إشیعاء ، الكنوز القبطیة ، (ب.م) ، (ب.ت)،  الاصحاح ،  ،    انطونیوس فكري )  ۳٥(  

 .  ۲٦۹ص 
، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ،    ۲، ج  ۱۰) احمد شلبي ، مقارنة الأدیان :  المسیحیة ،  ط۳٦(

 .  ۱۰۳، ص ۱۹۹۸
 .  ۲٤۱) حبیب سعید ، الأدیان ، مصدر سبق ذكره ، ص ۳۷(

) شارل جنیبیر ، المسیحیة : نشأتھا و تطورھا ، ترجمة : عبد الحلیم محمود ، منشورات المكتبة  ۳۸(
وما بعدھا . وكذا ینظر : جورج برناردشو ، المسیح   ۷۸-۷۷العصریة ، بیروت ، (ب.ت) ، ص ص  
و ما بعدھا .    ۲۷، ص    ۱۹۷۹، دار الطلیعة ، بیروت ،    ۲  لیس مَسیحیا ، ترجمة : جورج فتاح ، ط

و للاستفادة ینظر : أحمد عبد الكریم عبد الوھاب ، الفكر السیاسي عند روبرت نوزیك ، مجلة العلوم 
 .  ۳۷۸ – ۳۷۷، ص ص  ۲۰۲۲) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ، ٦۳السیاسیة ، العدد (

، مصدر سبق ٤ة الإمام المھدي علیھ السلام : الیوم الموعود ، جمحمد محمد الصدر ، موسوع)  ۳۹(  
 .  ٥۷۷ص ذكره ، 

 . ۷۲۷-۷۲٦مصدر سبق ذكره ، ص ص  ،  ۳ج  تاریخ ما بعد الظھور ، المصدر نفسھ ، ) ٤۰(  

معرفة تأثیرھا و تسربھا إلى الدیانات  ھو  ،    ةلابد من الالماع بأن الغرض من ذكر المعتقدات البائد )∗(
، من حیث ربطھا بالأساطیر ، و أضفاء القدسیة   و التي لازالت لھا التأثیر إلى یومنا الحالي  الأخرى  

 على بعض  الأماكن .  
، ص  مصدر سبق ذكره  ،    ۱) سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة ، ج٤۱(

 .  ٦-٥ص 
 . ٤۳۷-   ٤۳٥، ص ص  مصدر سبق ذكره  دیب ، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة ،  )  سمیر أ٤۲(  

 .   ۱۱-۱۰، مصدر سبق ذكره ، ص ص  فالح مھدي ، البحث عن مُنقِذ ) ٤۳(  

) أدولف إرمان ، دیانة  مصر القدیمة  : نشأتھا و تطورھا في أربعة الاف سنة ، ترجمة : عبد ٤٤(
.  ۸۱  - ۸۰المنعم أبو بكر  و محمد أنور شكري ، مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، (ب.ت) ، ص ص  

  ۱ج   ،   ۱ولِ و ایریلدیورانت ، قصة الحضارة :  نشأة الحضارة الشرق الأدنى ، مج  للاستفادة ینظر :  
 .۱٥۹، ص  مصدر سبق ذكره ، 
 

تشبھ ھذه الأسطورة بنھر النیل الذي یعد رمز الحیاة لدى المصریین القدماء ، فكان جفافھ ، راجع )   ∗ (
الجفاف  ، الذي تسبب بانحسار ماؤه ، فكانت عودة نھر النیل و فیضھ و نماء  الإلھ  إلى غضب و حسد  

ولِ و ایریلدیورانت ، قصة    . للمزید ینظر :  الجفاف     لھإلھ الخصب على  إر  انتصاالأرض ، بمثابة  
 .   ۱٥۹، مصدر سبق ذكره ، ص  ۱، ج ۱مج   الحضارة :  نشأة الحضارة الشرق الأدنى ،

) فؤاد محمد شبل ، دور مصر في تكوین الحضارة ، الھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر ،   ٤٥(
 .  ۲۰، ص ۱۹۷۱القاھرة ، 

 .   ۸۱) المصدر نفسھ ، ص ٤٦(  
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) عبد الرضا حسین الطعان و علي عباس مراد و عامر حسن فیاض ، موسوعة الفكر السیاسي  ٤۷(  
 . ٥٤، ص ۲۰۱٥بیروت ،  –روافد الثقافیة ، الجزائر دار ال –، ابن الندیم  ۱ط عبر العصور ،  

) الآلھة  مردوخ : " كان في بدایة أمره إلھا خاصا لمدینة بابل ثم لما عظمت مكانة ھذه المدینة في  ∗∗ (
زمن حمورابي و أصبحت عاصمة الإمبراطوریة البابلیة ارتفع شأن الآلھمردوخ  وصار مقدساً في  

  ۱سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة ، جینظر  جمیع البلاد " . للاستفادة  
 .  ٥۸مصدر سبق ذكره ، ص  ،
 
، دار  ۲) طھ باقر ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، القسم الأول : تاریخ العراق القدیم ، ط٤۸(

 .   ۲٥۸-۲٥۷، ص ص ۱۹٥٥المعلمین العالیة ، بغداد ، 
، ص    مصدر سبق ذكره  ك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة ،  سعدون محمود السامو)   ٤۹(

٦۳. 
) خلیل حسین ، الفلسفة و الفكر السیاسي في العصور القدیمة و الوسطى ، مصدر سبق ذكره ،  ٥۰(  

 .  ۳۲، ص ۲۰۱۱

) ھنا لابد من الالماع ما لدور تلك الظروف من إیجاد السلطة السیاسیة الحاكمة ، وعلاقة رعایاھا  ∗ (
موت ، وغیرھا من الأمور التي بھا من حیث طبیعة الارتباط بالآلھة ، مسألة الموت و الحیاة ما بعد ال

طھ باقر ، مقدمة في  لا نرید الخوض بتفاصیلھا ، لذا نحیل لمطالعتھا من مصدرھا . للاستفادة ینظر :  
وما    ۳۷٥مصدر سبق ذكره ، ص    تاریخ الحضارات القدیمة ، القسم الأول : تاریخ العراق القدیم ، 

 فة و الفكر السیاسي في العصور القدیمة و الوسطىخلیل حسین ، الفلسبعدھا  . وكذا للاستفادة ینظر :  
 وما بعدھا .    ٤۳، مصدر سبق ذكره ، ص 

) نلحظ ھناك تشابھ في الدوافع من قبل الشعوب القدیمة ، باتجاه المسائل الایمانیة و الاعتقادیة ،  ∗∗(
الذي حفظتھ بعض الآلھة   المنقذ  تماثلت مسألة الاساطیر ووجود  التي  المسائل  بین  بسبب عدم  ومن 

توافر الظروف المحیطة بھ ، إلى إن تقوى و اشتد  ومن ثم انتصر على آلھة الظلام  ونشر الخیر و  
الالھ "  زیوس    ، اسطورة  تلك الاساطیر  ابن ریبا و    Zeusالسلام ، ومن  الرومان  (جوبتیر عند 

لآلھة و الناس ، والآمر  كرونوس ، (ومن ھنا لقبھ كرونید) ، أقوى و أسمى آلھة الشعب الیوناني ، أبو ا
و الناھي فیھم " . للاستفادة ینظر : أ . أ. نیھاردت ، الآلھة و الأبطال في الیونان القدیمة ، ترجمة  

 .  ۸۱، ص ۱۹۹٤، الأھالي للطباعة والنشر ، دمشق ، ۱ھاشم حمادي ، ط
،    ۱شرعیة ،  ط  ) عبد الرزاق رحیم صلال ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة : الأحكام ال٥۱(  

 .  ۲۹، ص ۲۰۰۲، دار المنھاج ، عمان ،  ۲ج
عبد الرضا حسین الطعان و علي عباس مراد و عامر حسن فیاض ، موسوعة الفكر السیاسي  )٥۲(

 وما بعدھا .   ۲۲۰ عبر العصور ، مصدر سبق ذكره ، ص 

بأنماط  ∗ ( الكثیر من الأقطار ، بمعرفتھم  الخارجي وسیطرتھم على  بالعالم  الرومان  ) أسھم اتصال 
جدیدة من العبادات و الطقوس و التمایل المقدس  وبناء المعابد ، إذ تأثرت بمعتقدات الآلھة الیونانیة  

مان . للاستفادة وكذا غیرھا من الآلھة لجماعات والشعوب المدن الأخرى التي دخلت تحت سیطرة الرو
سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة ، مصدر سبق ذكره  ، ص  ینظر :  

 .  ۷۲ – ۷۱ص
 .   ۷٤- ۷۳ص ص ، المصدر نفسھ ) ٥۳(

،    ۱، ج  ۳قیصر و المسیح أو الحضارة الرومانیة ، مج    ولِ و ایریلدیورانت ، قصة الحضارة :)  ٥٤(  
 . ۱۹۷مصدر سبق ذكره ، ص 

.  ۷٤، ص  سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة ، مصدر سبق ذكره  )  ٥٥(  

 وللاستفادة ینظر :  
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) لابد من الالماع ، فالدیانة الابراھیمیة بشكل عام تعني  إیجاد مشتركات من  النصوص المقدسة ∗(
یناسب مع أھدافھا  باعتماد على القراءات و التأویلات البشریة ، أي في الكتب  السماویة الثلاث بما  

بإنتاج   التأویلات البشریة ، وبذا  تكون اشبھ  القراءات و  ھي جمع  بین النصوص السماویة و بین 
البشري وضعي . مع  الإشارة إلى أن ھذا المشروع بعید كل البعد عن شریعة  الحنفیة لـ نبي الله  

لسلام) ھذا من جھة ومن جھةٍ أخرى یشكل دائرة مغلقة ، بعید كل البعد عن الھدف إبراھیم (علیھ ا
الإلھي المنشود من خلق البشریة ، ویمكننا الاستدلال على ما تقدم من خلال الابراھیمیة القدیمة ، أي  

في أطار  بعبارة أوضح كیفیة تحول الدعوة التوحیدیة لنبي الله إبراھیم (علیھ السلام) إلى دعوة وثنیة  
 الدائرة المغلقة ، وھذا ما سنحاول الإجابة عنھ  في ثنایا ھذا البحث .  

 .  ۱٥۰، ص  ) حبیب سعید ، أدیان العالم ، مصدر سبق ذكره٥٦(

، مصدر سبق   ۲) أبي الفتح محمد عبد الكریم ابن أبي بكر احمد الشھرستاني ، الملل و النحل ،ج٥۷(
 .   ٤۱ذكره ،  ص 

دد الالھة ھي السمة الأبرز في ثقافة الشعوب القدیمة ، لذا " ھال زرادشت ما  كانت الوثنیة وتع) ∗∗(
رأى من ھذه الالھة البدائیة ، وھذه الطقوس الخمریة ، فثار على " المجوس" أي الكھنة الذین كانوا 
یصلون لتلك الالھة و یقربون لھا القرابین ، واعلن في شجاعة لا تقل عن شجاعة معاصریھ عاموس 

مزدا إلھ النور و السماء ، وأن غیرة  من     –یا أن لیس في العالم إلا إلھ واحد ھو في بلاده أھورا  و إشع
الالھة لیست إلا مظاھر و صفات " .للاستفادة ینظر : ولِ و ایریلدیورانت ، قصة الحضارة :  الشرق 

 .٤۲٥، مصدر سبق ذكره ، ص  ۲، ج ۱الأدنى ، مج 
الباحثین ، موسو٥۸( العالم  ) مجموعة من  البدع في  المذاھب و  : كل الأدیان و     –عة عالم الأدیان 

، بیروت ،    NOBILIS،    ۱،  ج۲مختصر الدیانات ما قبل السماویة ، ط-المقدمات    – الفھرس العام  
 .  ۲٤٤، ص  ۲۰۰٥

، ۲۰۰۱، دار النفائس ، بیروت ،  ۱) اسعد السحمراني و آخرون ، موسوعة الأدیان :  المیسرة ، ط ٥۹(
 .  ۲۸۰ص 

م) ، والقائل بمبدأ ۲۱٦المانویة : تنسب إلى الفیلسوف الفارسي (ماني بن فاتك ) الذي ولد عام ()  ∗ (
الثنویة  ، و الناس عنده على ثلاث فئات: الاصفیاء و الابرار و المستمعین ، وھم أقل قدرة من الاصفیاء  

بین وھي فئة افرادھا مشبعون بالظلام على نبذ الشھوات ، فضلاً عن التقسیم الثلاثي ، توجد فئة المذن
، مصدر سبق  . للاستفادة ینظر : اسعد السحمراني و آخرون ، موسوعة الأدیان  و مصیرھم النار  

 .٤۳٥ص  ذكره ، 

المزدكیة : اصلھا حركة دینیة فارسیة تأسست إبان حكم كسرى في أواخر القرن الخامس المیلادي )  ∗∗ (
المصدر و الشراكة بالنساء و الأموال بین الناس . للاستفادة ینظر :     مشاعیة  ال، و    بالثنویة، نادت  

 .٤٥۱-٤٥۰، ص ص   نفسھ 

ب)  ∗∗∗ ( قائل  ابن دیصان )    الثنویة الدیصانیة : اصلھا مذھب  الفارسي (  الفیلسوف  إلى  ،    ، تنسب 
المانویة   وتذھب بأن النور حي قادر حساس أما الظلام فھو میت عاجز جماد ، وھي بھذا الرأي تخالف

. للاستفادة ینظر : سعدون محمود الساموك ، موسوعة التي تذھب بأن النور و الظلام قادران و حساسان
 .  ۹۹- ۹۸الأدیان و المعتقدات القدیمة ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 
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دل الثنویة  ، وقد أثبتوا أصلاً ثالثاً وھو المعالمرقونیة : ترجع إلى صاحبھا (مرقیون) القائل ب)  ∗∗∗∗ (
 .   ۹۹. للاستفادة ینظر : المصدر نفسھ ، ص    الجامع فضلاً عن الاصلین المتضادین : النور و الظلام  

. وكذلك للاستفادة   ۱۹۲، مصدر سبق ذكره ، ص  اسعد السحمراني و آخرون ، موسوعة الأدیان  )  ٦۰(
ص  ذكره ،    سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة ، مصدر سبقینظر :  

 و ما بعدھا .    ۹٤
 .  ۳۱٥، ص ۱۹۹٥)  سلیمان مظھر ، قصة الدیانات ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ،  ٦۱(  

،  ۱ج  ،  مجموعة من الباحثین ، موسوعة عالم الأدیان : كل الأدیان و المذاھب و البدع في العالم  )  ٦۲(  
 . ۲٤٥-۲٤٤مصدر سبق ذكره ، ص ص 

 ۳) مانع بن حماد الجھني ، الموسوعة المیسرة في الأدیان و المذاھب و الأحزاب المعاصرة ، ط  ٦۳(
 . ۷۳٤ھـ ، ص ۱٤۱۸لتوزیع ، الریاض ، ، دار الندوة العالمیة للطباعة و النشر و ا  ۲، مج 

الكبرى ، ط٦٤( الخمسة  الأدیان  إلى  ، مدخل  تیودور خوري  ،  ۱) عادل  لبنان   ، البولسیة  المكتبة   ،
 .   ٤، ص  ۲۰۰٥

)٦٥(Monier   Williams ,Brahmanism  and Hindusm ,University OF Toronto 
Library ,1981, P 2 .    

) Ibid , P 3.  ٦٦( 

) ∗ ً ق.م  دخل تقلید تقدیم القرابین (الفیدي) ، القائم على  ۱٥۰۰-۲۰۰لسجلات التاریخ : " من    ) وفقا
الأفعال الشعائریة إلى شمال غرب الھند على ید الآریین ، وحافظ كھنة البرھمیة على ھذا التقلید و 

ت الأوبانیشاد ق .م  اعتنق التقلید البرھمي التعالیم المدونة في كتابا   ٥۰۰-۸۰۰تولوا مھمة تنفیذه .  
ق .م وجود الفرع الشعائري و   ٥۰۰القدیمة ، التي قالت إن المعرفة ذات أھمیة مطلقة . و بحلول عام  

الفرع المعرفي من التقلید البرھمي جنباً إلى جنب " . للاستفادة ینظر : سو ھامیلتون ، الفلسفة الھندیة 
القاھرة ،  ، مؤسسة ا۱: مقدمة قصیرة جداً، ترجمة : صفیة مختار ، ط  ، الثقافة  للتعلیم و  لھنداوي 

 .   ۳۰، ص ۲۰۱٦

قصة الخلق مجموعة من الأسئلة التي حاول الھنود  التوصل للإجابة عنھا في كتبھم المقدسة " )  ∗∗ (
إن جوھر النفس لیس ھو الجسم و لا العقل و لا الذات الفردیة ، ولكنھ الوجود العمیق الصامت الذي 

الكامن في دخیلة انفسنا ...واسمھ الایمان ، أما جوھر العالم الواحد الشامل الذي لا ھو  لا صورة لھ و 
بالذكر و لا بالأنثى ، أي روح العالم غیر المشخص في صفاتھ و المحتوى لكل شيء و الكامن في كل  

انات ،  شيء والذي لا تدركھ الحواس ..فأسمھ (براھما ) .للاستفادة ینظر : سلیمان مظھر ، قصة الدی
 .۹۳-۹۲مصدر سبق ذكره ، ص ص 

) Richard Garbe ,The Philosophy of  Ancient India ,The open court ٦۷(

Publishing Company ,Chicago,1897,P63. 

) إبراھیم بیومي مدكور  و یوسف افندي كرم ، دروس في تاریخ الفلسفة ، وزارة المعارف العمومیة  ٦۸(
 .  ۱۸، ص ۱۹٤۰ترجمة و النشر ، القاھرة ، : مطبعة لجنة التألیف و ال

 .  ٥۷-٥۳) فالح مھدي ، البحث عن المنقذ ، مصدر سبق ذكره ، ص ص ٦۹(  

 .   ۷٥- ۷٤حبیب سعید ، أدیان العالم ، مصدر سبق ذكره ، ص ص) ۷۰(

ظر :  ) الیوجا : في التعالیم  الھندوسیة تعني " الاجتماع با� أو البراھمن أو الخالق " .للاستفادة ین∗(
 .  ۱٤، ص ۲۰۰۸، شمس للنشر و التوزیع ، القاھرة ، ۱عبد السلام زیان ، الأوبانیشاد ، ط

،  ۱۹۷۰محمد إسماعیل الندوي ، الھند القدیمة : حضارتھا و دیاناتھا ، دار الشعب ، القاھرة ،  )  ۷۱(  
 . ۱۰۸ص 

 .  ٥۷فالح مھدي ، البحث عن المنقذ ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ۷۲(  

أوتار : تأتي بمعنى تجسدات الإلھ الحافظ ( فشنو)  أي أن الالھ فشنو "  یعمل بصلاحھ لخیر  )  ∗∗ (
كمخلص للعالم و البشر ،...، في العصر الذھبي لدورة العالم ظھر فشنو كسمكة لینقذ    الناس و یتبین 
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٤۱٦ 

 

 

الانسان الأول من الطوفان و رفع كتب فیدا المقدسة من قعر البحر ،...، ظھر فشنو في حقبة العالم 
ندرا" شا   –الثاني كوسیط بین الخلق ،...، ثم عمل على إحلال النظام في المجتمع بشكل " راما و راما  

، وفي نھایة حقبة العالم الثالث التي تمثل أعمق نقطة في الانحطاط ظھر فشنو في شكل بوذا ، وفي  
للاستفادة  "، لیكافئ الصدّیقین و یعاقب الأشرار ،  ،... نھایة الدورة الكاملة سیظھر في شكل المخلص 

 .  ٥ق ذكره ، ص  ینظر : عادل تیودور خوري ، مدخل إلى الأدیان الخمسة الكبرى ، مصدر سب 
 . ۱۱۰محمد إسماعیل الندوي ، الھند القدیمة : حضارتھا و دیاناتھا ، مصدر سبق ذكره ، ص )  ۷۳(

 .  ۱٤٥فالح مھدي ، البحث عن المنقذ ، مصدر سبق ذكره ، ص )  ۷٤(

) البوذیة : نسبتھا إلى (سددارثا ) وفي البالیة (سدھتا) ھو الاسم الأول لمؤسسھا واسم نسبھ (غوتاما)  ∗ (
ق.م ، في الھند الشمالیة ، أما وفاتھ كانت    ٥٦۳، ولد  في القرن الخامس  قبل المیلاد ،  تقریباً عام  

انین عاماً ، اما فلسفتھ فتقوم  في بلدة غیر مشھورة  تقع في الشمال الشرقي  للھند عن عمر ناھز الثم
على الاعتماد على النفس  وقدرتھا من اجل الخلاص بضبط النفس الروحي ، فإنھ وان تمسك بالفكرتین  
الھندوسیتین (الكارما  و الولادة الجدیدة ) الا إنھ أضاف لھا بعض التعدیلات لكي تكون اكثر مرونة .  

البوذیة ، في : مجموعة من المترجمین : موسوعة تاریخ  ، الدیانة  John B. Noss للاستفادة ینظر : 
)  ۱۷، الاعمال الكاملة (  ٤، ط٤الشنتو ، الكتاب  –الكونفوشیة  -التاویة– البوذیة  –الأدیان : الھندوسیة  

 وما بعدھا .   ۱۷۷، ص ۲۰۱۷لـ فراس السواح ، دار التكوین ، دمشق ، 

یطفئ    Nir: " ھي كلمة سنسكریتیة ، ...، تتألف أصلا من المقطعین : نر     ) Nirvanaالنرفانا()  ∗∗(
بمعنى ینفح ، ...، یعني مجملھا " الانطفاء " أو " الاخماد " ، الھدف البوذي    Vaأو یخمد ، وفا  

المتمثل في جود خالي من المعاناة " . للاستفادة ینظر : جون كولر ، الفكر الشرقي القدیم ، ترجمة :  
 .  ۱۹۳، ص ۱۹۹٥) ، الكویت ، ۱۹۹عالم المعرفة (، ل یوسف حسین كام

 .  ۱۱۳سعدون محمود الساموك ، موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة ، مصدر سبق ذكره ، ص  )  ۷٥(

 .   ۱۱٦-۱۱٥) المصدر نفسھ ، ص ص ۷٦(

 .  ۲۲عادل تیودور خوري ، مدخل إلى الأدیان الخمسة الكبرى ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ۷۷(
رفانا .  لبودیساتفا : و ھو مبدأ  یتعھد بھ الشخص بالعمل من دون مللٍ أو كلل وعلى مدار حیواتٍ لا تعد ولا تحصى لأجل قیادة الآخرین إلى النی ا)∗∗∗(

، ص  ۲۰۱٦الثقافة ، القاھرة ،  ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و    ۱للاستفادة ینظر : دامیان كیون ، البوذیة : مقدمة قصیرة جداً ، ترجمة : صفیة مختار ، ط

۷۲. 

 . ۷۲) المصدر نفسھ ،  ص ۷۸(  

 .  ۷٤-۷۳،  مصدر سبق ذكره ، ص ص دامیان كیون ، البوذیة )۷۹(

، مصدر   ٤) محمد محمد صادق الصدر ، موسوعة الإمام المھدي علیھ السلام : الیوم الموعود ، ج۸۰( 
 .٥۸۲سبق ذكره ، ص 

 .  ۸۹، مصدر سبق ذكره ،  ص محمد إسماعیل الندوي ، الھند القدیمة : حضارتھا و دیاناتھا ) ۸۱(

 .  ۸۹، ص    المصدر نفسھ ) ۸۲(

 .  ۷٤، ص ۲۰۰٥، نھضة مصر ، القاھرة ،  ٤) عباس محمود العقاد ، الله ، ط ۸۳(

في السنة   . "   ۱۹، ص  ۷-۱:    ۱  (ب.ت) ، الاصحاح  ،  ، (ب.م)دانیال  ، سفر  أنطونیوس فكري  )  ۸٤(  
 الثالثة من ملك یھویاقیم ملك یھوذا ، ذھب نبوخذناصر ملك بابل إلى أورشیلم و حاصرھا" . 

 .   ۸مصدر سبق ذكره ، ص  عبد السلام زیان ، الأوبانیشاد ، ) ۸٥(  

وما   ۸۳) للاستفادة ینظر :  أنطونیوس فكري ، تفسیر سفر التكوین ، مصدر سبق ذكره ، ص  ∗(
 بعدھا.

، مصدر    ٤محمد محمد صادق الصدر ، موسوعة الإمام المھدي علیھ السلام : الیوم الموعود ، ج)  ۸٦(  
 .  ٥۸۳-٥۸۲ص سبق ذكره ، ص 

 . ٥۸۳)  المصدر نفسھ ، ص ۸۷(  



 (العدد  سبعة و�سعون)                                          مجلة دراسات دول�ة  

٤۱۷ 
 

 

، مصدر سبق ذكره ، الإصحاح الحادي عشر ، ص ص  سفر التكوین ، أنطونیوس فكري ) ۸۸(
۲۲٥ – ۲۲٦   . 

، الاھلیة   ۱: كتاب الجمھوریة ، ترجمة : شوقي داود تمراز ، مج    أفلاطون : المحاورات الكاملة)  ۸۹(
 و ما بعدھا .     ۲۹۹، ص ۱۹۹٤للنشر والتوزیع ، بیروت ، 

) ، دار التعارف للطباعة  و النشر ، القاھرة ۱۲۳) أحمد الشنتناوي ، الحكماء الثلاثة ، سلسة اقرأ (۹۰(  
 . ۱۱۲، ص  ۱۹٥۳، 
 .   ۱٥٤) المصدر نفسھ ، ص ۹۱(  

) عند مطالعة نھایة حیاة سقراط و تمسكھ بمبادئھ  وایمانھ الخاص بإلھ واحد  ، وایمانھ بالاعتدال ، ∗(
فقد ادرك إن ھناك شریعة أخلاقیة سرمدیة ، لا یمكن ان ترتكز على دین ضعیف كالدین الذي أمنت  

خیار ، أي كأنھ یؤمن  بھ أثینا ، لذا  فضل الموت على الحیاة ، لأنھ كان یؤمن بما سیؤول إلیھ مصیر الا
بمسألة العقاب و  الثواب . للاستفادة ینظر : وِل دیورانت  ، قصة الفلسفة ، مصدر سبق ذكره ، ص  

وللاستفادة ینظر : محمد ھاشم رحمة البطاط ، المرتكزات الفكریة السیاسیة للمجتمع  وما بعدھا .    ۱۳
) ، جامعة بغداد ، كلیة العلوم السیاسیة ،  ٥۹(المفتوح عند كارل بوبر ، مجلة العلوم السیاسیة ، العدد  

 .  ۱٥٥، ص  ۲۰۲۰
، مصدر   ٤محمد محمد صادق الصدر ، موسوعة الإمام المھدي علیھ السلام : الیوم الموعود ، ج)  ۹۲(

 .  ٥۸٤-٥۸۳ص سبق ذكره ، ص 
) نجم الدین أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعید المحقق الحلي ، المسلك في أصول الدین ، تحقیق  ۹۳(

 . ۱۰۲- ۱۰۱ھـ ، ص ص ۱٤۲۱، مؤسسة الطبع  ، مشھد ، ۲: رضا الاستادى ، ط
، ھیئة تراث الشھید   ٥، ج    ۱ط  )  محمد الصدر ، ھل الإمام المھدي علیھ السلام  طویل العمر ؟ ،  ۹٤(

 .  ۲٤۲ص  ،  ۲۰۲۱السعید محمد الصدر قدس سره ، دار الضیاء ، النجف الاشرف ، 
مصدر   ،  ٤محمد محمد صادق الصدر ، موسوعة الإمام المھدي علیھ السلام : الیوم الموعود ، ج)  ۹٥(

 .٥۸۷-٥۸٥سبق ذكره ، ص ص


